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مسرحية من للا فصول عن حياة البطل العرف 
«غوماء ركفاحه للحكم التزكى فى الشمال 
الافريق على مدى عشرين عاماً 


٠‏ الطبعة الرابعة 


0 


اصارالمعارفك 


القصلالأول 
سوق طرابلس الغرب . . نهار . . ساحة فسيحة يزدحم فبا الباعة وقد صفوا 
بضائعهم عل الأرض تى ذكاكين واخطط الدواب بالارة من كل لون . . جنود 
أتراك .فى بفلاتهم الرجية . . وعرب يلبسون الجرود . . وأعيان بلبسون الكاط 
الحرير. . ومشايخ قبائل يلبسون البزنس المنقوش بالفضة والطربوش الأحمر ذا 
الزر. . وفرسان عرب على خيوهم . ونساء محجيات لا يظهر منين أصبع لين 
العباءات . 


ثرى سامرًا يتحلّق حوله امارة وفى الوسط عل كرسى مرتفع يقلن 
امنادى يدق جرس 


النادى : (يصوت جهوری) یا آهل طرابلس . . يا سكان الديار من 
كل الاعار . . صناع وتجار وعرب أخيار. . . بشرى 


۳ 





هّة فى هذه الصبحيّة تزف لكم هذه الإخبارية 
لقد هزمت القوات التركية جيش الدولة القره ماللية 
وعادت طرابلس إلى الخلافة العثمانية وسقطت 
الحكومة الاستغلاليّة الى ذقنا على يديها شر البلية 
وهكذا زالت دولة القره ماللى الظالمة وانّبت سيطرتها 
الغاشمة . . وعاد الأمان بعودة المللك إلى يد مولانا 
السلطان سليل آل عمّان . . وجاء الوالى التركى نجيب 
باشا وفى يده الفرمان واج الأمان بتخفيف الضرائب 
والجبايات والأعشار والاستقطاعات ريدق الجرس) ٠‏ 
ومن اليوم تكون المستحقات کا هو آت ريدق ارس) 
غسريبة الطاقبة على كل رأس آدمية 4٠‏ قرش تركية . . وعل گل جمل 


وناقة 4٠‏ قرش تركية 


وف بن عون : (مقاطمًا فى سخرية) ترقية والله وأى ترقية , . مولانا 
مروف بن عون : ( 


المنادى 


السلطان ساوانا بالحيوان - كل راس فیکو يا جدعان 
عليها تعريقة قد الرأس العجالى تام 

لا تبرج يا معروف واشكر السلطان لأنه جعل أمثالك 
ن الفجار أعلى شأنا من الحمار ١‏ على كل حمنار 


يدقع ضاحبه أربعة قروش ٠‏ وعلى رأسك تدقع 


معروف + 


الناقىا 


معروف + 


النادى 


معروف 


الثادى 


أزبعين . ٠.‏ منتبى التشزيعت والعذل “والتخفييف على 
أمثالك من الحلاليف 

احلاليف خلاليف بس نلاق العليك . وحياتك ما حد 
لاق رغيف رضحك رفجة) 

س “هس 


(يدق الجوس) وع كل شجرة ٠,١‏ قرش سنوية تدفع عن كل نة 
يتونة وكرمة : أما باق الأشجار فع من الأعشار. 





(ساغرا) وهو فاضل إبه يا عم . , هو اخنا بتزرع حاجة 





غير التخل والتين والزبتون ؟ 
با معروف .يا متلوف اسمع كلام السلطان وأنت 
و 


اضر باسیدی سمط اطعا ولخو 
أما العيون والآباز فعلن كل عين تسنتعشل للرئ والسقابة 


رعنا 





6 قرش )ية 

أما محاصيل الحبوب فيدفع مها أربعة أعشارها معدل 
تجيدى ذهب عن كل قنطار . . وعلن الجواهر 15 بازة 
عن كل أوقية فشنة . +1 بازة عن كل مثقال ذهب 


وبعنى من-هذه الضرائب الأتراك 'والكراغلة وأولادهم 





معروف : 


وكذا مشايخ القبائل وأولادهم والقناصل وجالياتهم 
الأجنبية كا هو معلوم فى المكارم السنية #والإعفاءات 
السلطانية ريدق الجرس) هذا وقد تفضل حضرة صاحب 
العزة الوالى بدعوة عموم المشايخ من شتى الطوائف 
وكافة أعيان طرابلس من التجار والعلماء للاجمّاع به 
فى مسجد الشهيد درغوت لأحذ العهد واليثاق وتوقيع 
الأوراق . . والرجاء عدام التحلف ٠‏ ؛ والخاضر منكم 
يمل الغايجة 

(يتزل الادى وتفن السامر . . ولا ببق إلا معروف وبوسف القره 
ماللى ١‏ عجوز متبالك تتبدل ينه الييضاء على صدره؛ وغوما وأتباعه 
من مشايخ اغخاميد وفرساما عبد الليل وقامم احمودى وفرمات 


آخرون) 





(يضرب يوسف القره مالى على مؤخرقه) قره مالل بوك 
اننبى عهد قره ماللى يوك . , حكومة استغلالية ذقنا 
على يديها شر البلية » شلوت للقرة ماللية 


يوسف القرة ماللى : عصر قره ماللى أعظم عصر فى تاريخ العرب 


بحرية. طرابلس فى عهد سيادتنا أسرت سبع سفن 
سويدية . . وجاء نابليون ليتوسّط عند سيادتنا لإطلاق 





معروف 


غر 


معروف : 


سراح السفن . . جاب ثابليؤن ۲١‏ اتاب نابليون 
أسطول أمريكان يدقع 0٠‏ دولار رسم مرور 
لعفن الأمريكان فى البحرء أسطول قره مالل 
أسطول قره ماللى يغرق سفينة حربية 
أمريكية فيلادلفيا . . ويأخذ قبطان أمريكاق أسير. . 
هااهاء هذا عضر قره ماللى . 

الراجل يخرف بيقول إيه ؟. 





الا سمح 
وح 


: كلام صحيح وارد فى التاريخ يا معروف . . يوسن 


قره ماللی صاحب جاه وسلطان وهيلمان مثل محمد 
على فى مصر دوخ دولا كبرى . . وجاءت أيام وراحت 
أيام 

وراح القره ماللى . . مسكين قره ماللى 


عبد الجليل : (للشيخ العتجوز) أيام امتشاق الحسام والضرب فى المليان 


ارتقع ‏ شأن قره مالل . . بعدين قره مالل ياكل 
يوغورت ويحلى بقلاوة ويسهر عند سعادات هاتم 
ويجمع البارات من العرب بالكرباج . . انتهى شأن 
قر عالق : 





يوسف قره مالل : مضبوط أفندم , . معاك حق أقندم . 


غوما 


بورك 
خوط 


قاسم 
يردا 


معررف 


عد 


معروف : 


ينح بسيفه) فى إمكاننا نحن العرب أن نكون أقوى من 
دولة قره ماللى . 

كيف يا مولانا والكرباج ورانا؟ 

الكرباج وراءنا لأننا رضينا العبودية, + لأن العربى يدنع 
البارات, والقروش والعثاللى يبثى الأساطيل» العريى 
بزرع النخل والعالى بأكل البلح.... الوظائف لرك 
وقيادات الجيش للثرك والبحرية لرك » والعربى يكت 
بصنع النعال والأوتاد والخيام والجرود 

وما العمل ؟ 

الثورة . . الخليفة العئانى مكنا بايم الإسلام فين 
مساواة الإسلام والدولة نصفها سادة ونصفها عبيد » 
يجب أن نطالب بالمساواة بوظائف الدولة وقيادات 
الجيش وأن نقرر قبرائينا بأنفسنا 

الضرائب تأنى من فوق م ومن لا يدفع بالذوق ٠‏ يدقع 
بالعصا 


؛ بحب أن ثور على الما 


نثور على الإمبراطورية المئانبة كلها ر 





وما زفى عنف) ... إرادة ضادقة واخدة تستطيع أل تدك 
الجبال . 

قاسم :“ومن أين لنا بالسلاخ” لنواجة بیش تركيا بأسره ۴ 

غوما : (بصرخ) لغصبه 

الكل فى عمس : تغصبه؟! 

غرما : ربعزم) يجب أن تنقلب هذه الزمال الوادعة المادثة 


جحيمًا عل _غاصبيهبا وهذه القنوات الى اجقت "من 
طول المتضوع والمتوع تمنلى' دما , ٠‏ كل هؤلاء البدو 
الأشراف من بطون هلال وسليم والعمايم والنوايل 
والغنايمة والرحيبات:.والرجبان :والعبيدات وال جوارى 
وأولاد معروك “وأؤلاك ذويت". وأولاة قابد وأولاد 
عون وأولاد سلطان : . الكل يحت أن بثورؤا بدا 
واحدة ... يجب أن ننطلق كالرباح فى الجهات الأريع 
لتكون: الغيون والآذان لهم جَميعًا : ٠‏ أنت يا عثمبان 
تذهب إلى مصراته وأنت يا عبد الجليل إلى فزان وأنت 
يا ميلود إلى الدواخل وأنت يا شقرون إل جنزور وأننت 
يا غريانى إلى الجبل ٠‏ > يجب أن تتحرك هذه النجوع 
ويخرج منها ألوف المردة 








يوسف قره مالل : عفارم . . عفارم . . عماللى إضرب ف المليان . 
قره مائل إضرب معك 

معروف : (ساعرا) قره ماللی كحيان . . حاتضرب معنا بإيه.؟ 
حاتزٌ ذقنك ! 

بوسف قره مالل : ذقى .أطول من لسانك... رسيس 9! 

بعروف :. جاتعمل إيه. يا قره ماللى. والثى ؟ 

بوسف قره مالل : دعوات الله كريم ينصر العربى. الغلبان 

ممروف ٠:‏ حرب على طريقة عشانا عليك يا رب . , لا والله ليها 
لك. 

غوما : (ناظرا فى إعجاب إلى القره ماللى) ها زال بثور وهو فى 
التسعين . . فارس شجاع قره مالل 

يوس قره مالل : تشكرات أفندم , ...الله معك 

غوما : (ينظر إلى قاسم اوالآان دورك ايا قاسم ,.. 

قاسم : انا سوف اذهب إلى يفرن. , هذه بلدى وسوف 





معى . . سوف نتشرف اليوم بلقاء نجيب باشا فى مسجد 
درغوت فى وفد الأعيان والتجار لنری ما يكون من أمر 








مروف : 
افوا 


معرزف + 


غوها 


أصوات : 


صرت 


العهد واليثاق وتوقيع الأوراق . 
اؤأنا يا أغۈما ؟ 
يكفينا. لسانك سلاحاً ٠‏ شربطة أن يكون قاطعاً 


كالسيك , 
نعم ...انعم . وهى أيضاً حرب مأمونة حرب الألسن 
هذه أدم علينا تعمتها يارب . 


لت رند ذامانايا مزق 


(بظلم المسرح تدريبًا ويسمع فى الظلام قرع جرس المادى 
ونداءاته) 

إلى مسجد درغوت بيا معشر أعيان طرابلس ٠‏ إلى 
مسجد درغوت ايا مشابخ . 

إلى مسجد درغوت يا تجار 

إلى اماع الوالى سيد البلاد نجيب باشا 

(يضىء المسرح فنرى مسجد درغوت ملآنا مجمهرة من الأعيان 
والتجار والمشايخ ... . أحمد قورجى نالب الوالى واقفا فى الصدارة .. 
معروف وغوما وقاسم بتغامزون همس . . المشهد ساعة غه 
صاحب السعادة الوالى فى الطريق . 

أدام الله عز مولانا.. , أدام الها عز مولانا . 


زبلا 











أحمد قورجى : ربكم المجتمعين)' صاحب السعادة الوالى مهتم 
بمطالب أهل طرابلس ورضاء أهل طرابلس .الل 
أنقذ هذه البلاد من ظلم القره الى وكرباج القره ماللى 
على يد الوالى . . الله أراد لكم الخير' الكثير بقدوم 
الباشا . .. الباشا قائد يحرى عظيم اطول عِنْانى 
كبير » انان وعشرون سفينة. بقيادة الباشا تحمى شواطئ 
طرابلس من الكفار الملاعين . , الباشا يفك ر کل يوم فى 
خي طرابلس.. .... الباشا, . آمر. ,بصلك, عملات 
جديدات . . بارات ويحيديات لتسهيل المعاملات 

معروف : هاا ى .غيظ). لتسهيلالجبايات ونشل الثروات 

أحمد قورجى : السلطان أصدر فرمان. بتعبين الباشا على ولاية 
طرابلس . . . اله نشكر ,على الاختياز]! السديد 
تیم ات كيرا الي , كرات نراک . . آمین 

أصوات : آمين 

معروف + (هامسا) آمين ياخدكم أجمعين يا منافقين 
(صوت ضجة فى الخارج) 

أحمد قورجى : مولانا وصل ... وقوف جميعا تحية للباشا.. 


يدخ الباشا محمولاً على كرمى وعن بين وبسار خدم يحركون فى 


أيديهم مراوح للنبوية على وجهد . . الخدم يضعون اخفة ى مكان 
الصدارة) 

الاس ١‏ ملام ...لام 

الكل واقفون + اتلام عليكم ورحمة الله . 

الفا + جلوس جْمَيعًا . .. جلوس ‏ . اجلسن أفندم اجلس 
زالباشا يناول الفرمان السلطانى لنائيه أحمد قورجى ليتلوه على أهل 
طرابلس) 

ابا + اقرأ القرمات النلطاق أحمد قورجى . 

أخمد قورجئ + إنيسط الفومان وبقرا) نحن حاقان البرين والبحرين 
وحاكم الدردئيل والبسفور وخليفة:المتلهين وسلطان 
آل عثمان تأمر بأن تكون ولاية طرابلس لعاملنا 
مصطق' نيت اباسا بتو شئؤن' المسلمين فيبا «بأمرنا 
وخاتمنا . . كلمته كلمتنا وطاعته طاعتنا بييض) أعز الله 
السلطان . 

أصوات : أغز الله 'السلطات . 

ايه اکان ب ج ا ارک ج عرب 
شجعان . . إسلام منتصر بإذن الله .انحن هنا نفتح 
صفحة جديدة نمخو فا مظالم قره ماللى . تشمع 


۳ 


شكايات ونحقق عدالات ونخفف جبايات ونصدر 
إعفاءات عن مستحقات على الفقراء المناكين 

غوا : (يصيح) يا سيادة الباشا.. . أنا أطالب بالنيابة عن أهل 
البلد بإعفائنا. من الضريبة. على الاشجار 

أعمدا قورجى : مقاط تدرريبة.عك الأشجار بيط جد أفندم 
© قرش تركية تدفع سنوية . , سنوية ٠.‏ فاهم 
افندم 

غوما : عن كل نخلة نة وكرمة ۲۰۵ قرش مبلغ كبير أقندم 
وهذه السنة قحط وجفاف والأمطار مقطوعة من شهور 
والأشجار عارية من القار. , كيف ندفع عليها 
أعشار. 

أصوات : تمام والله تام كلام ف عله مولانا . . نرجو النظر 
مولانا . 

احمد قورجى : كفر أقندم كفر . . كلامك اللى بتقوله كفر . . فى 
عهد مولانا وببركة السلطان أمير ١‏ 








زمنين لازم إنزلك 





الله الرحمن الرحم .. 
الجميع يقرء ون الفتحة : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك 


1 


يوم الدين إياك نعيد وإياك نستعين اهدنا. الصراط 
المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
علييم ولا الفضالين آمين . 

أحمد قورجى : ربتا قادر على كل شىء إنزل مطر . . والخليفة أمير 
المؤمنين يقرأ تبريكات ويتلو صلوات لله كريم إنزل مطر 
(بعنت إلى رجل ضعيف من الجالسين) فاهم أقتدم فاهم 
أفندم . . إنزل مطر ... ضرورى إنزل مطر 

الرجل : فام أفندم ٠‏ . إتزل مطن: ٠.‏ ضرورى إنزل مطر 

أحمد قورجى : إتزل مطر . . ادقع جبابات عشان إصلاحات 

غوما ٠‏ : انحن نوافق على دفع الضرائب من أجل الإصلاحات 
أقندم ولكنا لا تجد إصلاحات » الضرائب تدخل إلى 
كيس الجا رولا يصل متها إلى الشعب شىء 

افا : الضرائب نشترى بها بنادق وذخيرة وسلاح ورواتب 
عسكر ستجق سلطان ليحارب الكفار ويحمى البلاد . 

غونا : الضرائب تدقع ثمن بنادق وسلاح لست 
تمام أفندم ولكن سنجق السلطان يستعمل 
ضدنا تحن وليس ضد الكفار البأحذ مزيدًا من 
الضرائب . . وهذا ما يفعله سنجتق الدولة بقروشنا 








1 


أعمد قورجى :مخ يوك غرف مجنون: ٠‏ إعفى عنه 

الإا : فان جه بانع عله 

أحمد قورجى + تشكرات المولانا ولتماحة مولانا وعدالة مولانا فى 
معاملة: العرب.. . نقرأ جميعًا غهد وميثاق علينا 
بالطاعة ': . كلحة مولانا علينا كلمة الخليفة,وأمره أمر 
الخليفة وعصيانه. عصيان. الخليفة. أمير المؤمنين حامى 





1 





حمى الدين ورافع. راية الإسلام . ٠‏ الفاتحة سم الله 
الرحمن. الرحم 

الكل : الخمد لله رب العالمين الرجمن الرحي امالك يوم الدين 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين [أجمك عليهم غير المغضوب عليهم .ولا الضالين 
امن 

الاش ٠:‏ أكرمين جميمً . . مباركين جميعا , . مشايخ عرب 
شجعان . . وزع إنعامات مولانا السلطان على كل 
المشايخ . . كل شيخ قبيلة برنس ملكى مطرز بالذهب 
صناعة ١‏ أسطنيول.. ...علامة. الرضا .السلطاى 

أحمد قورجى /: تشكرات مولانا تشكرات ريفتح الصاديق) 
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أصوات:. تشکرات مولانا تشكرات 
(أحمد قورجى يخرج البرانس وبتقدم امشايخ واحدا واحدا ويلسون 
البرانس . ببق واحد هو غوما شيخ قيلة أنحاميد . . يشير عليه زملازه 
الشايخ بأن يهدم) 

أصوات : (مشوة إلى غوما) شيخ غوما الحمودى . ٠‏ شيخ قبيلة 
الحاميد . . اتفضل ابا شيخ 
(غوما بتقدم فى تردد) 

أحمد قورجى : (فى دهشة) شيخ الحاميد . . تقدم . مولانا عفا 
عنك . . مولانا مسامح کرم 

الوالى” :ى نم تفضر 
(غوما بتقدم فى غيظ , . أحمد قورجى يلبسه البرنس وهو بنظر إليه 
انظرة' ها ما يعدها) 

أحمد قورجى : والآن نوقع على الأوراق - بالموافقات (مهيرًا إلى 
أوراق يانبه) معاهدات علينا جميمًا بالولاء والطاعة 
وكل! واحد يذهب إل حال سبيله ... , تشكّرات 
للوالى : .. تشكرات 
(بيدأ كل واحد فى التوقيع والانصراف) 

الاش : رخاريًا عل متهم سلام . .: عرب أكارم سلام» 

أصوات. سلام عليكم ورحمة الله 











لم يبق الآن إلا أفراد قلائل . . غوما ما زال يتلكأ مع معروف ويحاول. 
أن يتسلل دون أن برقع . . إشارة من أحمد قورجى إلى الحراس . . 
بنقض الخراس فيعتقلون غوما ويضعون فى بده السلاسل . ٠‏ بقفز قاسم 
رمعروف كالقطط من نافذة المسجد هاربين , , بف رمن تب فى فعر) . 


ر بظلم المسرح ندرم 


رحينا بضی» المسرح نرى طريقًا سير فيه طابزر من الأهالى فى السلاسل جف 
بهم الحراس , . قاسم وفعروف فى ركن ٠‏ . بوسف القره مالل يملس ما على 


حجر 


قاسم 


بوسف القزه مالى + ( مسح دموعه) اموت أهون يا رهي 
معررك : 


قاسم 


انظ ليل تفيئه الفوائيس) 


زمثيرًا إلى الطابور) ما تبى من عائلة القره ماللى . ٠‏ حريم 
وأولاد وشباب وشيوخ وخدم وعبيد القره مالليه 
يشحنون اليوم بالبحر إلى المنلى 
المصير سوى الكهل الفانى رمعياً إلى يوسف) الشيخ 
يوسن القره ماللى 


لم بعف من هذا 


الموت أهون 
ريكى) جككتك رهی . . حكينك : . لا اعتراض 
مسكين شيخ بوسف (مليفنا إلى فاسم فى همس) و إيه أخخبار 
الإخوان 


: الثورة مشتعلة فى فزان ومصراته وجتزور والجبل 


والدواخل والمصادمات والاضطرابات تقع كل يوم . 


معروف 


معروف : 


قاسم 


مرون اد 


معررف : 


قاسم 


معررف : 
قاسم 





والغنائم من البنادق والذخائر تتكدس ٠‏ والجيش 
التركى. فشل فى 2 الاضطرابات . .. والسلطان فى 
الآستانة ثار لفشل الوالى مصطى. نجيب باشا وأرسل 
فرمان بعزله وتولية محمد رئيف مکانه , 

محمد رئيف حا کم الدردئيل . , ارجل شديد ملعون 


: انعم ولكنه بدأ بلملاينة والمصالحة وأفرج, عن غوما 


كمحاولة لتهدئة القبائل الثائرة , 

ف دهشة). غوما خرج من السجن , 
طار على فرسه إلى مصران 
واخنا. منتظرين 'إيشن ؟ 


.وين هو؟ 
د الجحافل الثائرة هناك . 





: سوف أتلق رسالة اليوم من غوما بالتعلمات . . هناك 


حشود: تركية تجهز الآن في طرابلس وبحب أن نستعد 


يا خبر امود . 
مالك ترتجف هكذا ؟. 
لا . . ولا حاجة . 


: سأمرنك لتكون طويجى عظم ... 


1 











معروف 


قاسم 


معروف 1 


قاسم 


لا ياعم يفتح الله . . أنا راجع أبيع رزبابيكيا زی 
ما كنت (يدير ظهرة منصرقا . . ما يكاد يخطو خطوتين حتى نظهر 
شلة من عسكر الثرك بأسلحتهم قادمة فیعود مهرولاً لبنکش ف 
قاسم مفيغنا) طوئيى لوي ...از بعضنها أمرى لله 
(يسمع ضوت دراوبش ينشدون) 

ريدخلون ف موكب: يحملون الفوائبس رالأعلام اللونة. للطربقة 
الشاذلية ويتايلون منشدين) 

مولاى صل ملم دائمًا أبدا. على رلك خر الخلق كلهم 
(أحد هؤلاء الدراويش بتك لحظة بقايم ويلدين فق يده خطابا ٠...‏ 
يمضى الموكب وهو ما يزال ينشد) 

مولای صل ولم دائتا با على رسولك خير الخلق كلهم 
ريفتح الطاب بسرّعة وبقرأم القافلة تصل بعد نطف 
الليل . ة جال تحمل المر والعجوة 

تمر إيه وعجوة إيها. . وده وقت عجوة يا أخى 
اسكت يا معروف اعمل معروف . . (مستيرًا ف القراءة) 
أرجو توزيع الثر على الإخوان ف تاجورة والاحتقاظ 
بالعجوة بعيدا عن الرطوبة 


وغدًا بإذن الله انتظروا حمولة أخرى من 











قاسم ٠‏ + (مستمرا ق القراءة) وبعد الفراغ.من المهمة الزجاء الذهاب 
إل سوق للح : 


معروف :...بلح إإيه يوعجوة إيه وثمر إيه 

قاسم هذه لغة الم يا فهيم , . القر.يعى البنادق والعجوة 
الذخيرة وسوق البلح هى (القيادة) فى مصراته 

معروف + بيا حبر سود . ..دى عجوة قطران دى .. + وحانظيلها 
فين العجوة دى ؟ 

قاسم : ف دار بن منصور بعيدًا عن الساجل ورطوبة البحر 
(مفيغنا) خبطة عظيمة . . عشرة جال محملة معناها 
خمسمائة. بندقية بذخيرتها . .. معناها حمسمائة فارس 
من" الخيالة. العرب . .. معئاها رأس حرربةة نضرب بها 
مؤخرة القوات الركية , . فكرة جهنمية . 

معروف : غوما عفريت 

يوسن قره مال : الله انصر عرثى غلبان 

معروف + دلوقت: بتفتكرنا لما معانا فی الوا سوا 

قاسم , : وف. الكرابيج سوا 

بوسف قره ماللى : حكتك ربى. ... لا اعتراض 

قاسم : حكته كبيرة الله شيخ يوسف . 
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بوسف قره فائى : الله كبير منتقم جار 


معروف 


فانم 


معروف : 


قاسم 
معروت 


ذا 


يأخذ بتار الغلاية اللى زبى واللى زيك . . آمين 
الفاتحة على رأس الكافرين . : يسم الله الرحمن الرحم 
ريدأ يمم الفائحة) 

إيه انت ناوى توزع البنادق على الملايكة يحاربوا لك ؟ 
يا ريت يحاربوا بدالنا ويكفونا شر المدافع وشر الطويجى 
والباش طويجى يا لطيف . 

آل عمّان وخاقان البرين والبحرين معروف 
ابن ڪون بن رحاب بن طوق ابن وشاح'بن سطيح بن 
كلات . . يا سلام . . یا حلاوة يا اولاد 








عام 


(عيناة تحلمان بعرش_الخلافة) 





(قاسم يلوى أذنه بعنف) 


: زيفيق فجاة) آى 
:إلى العمل نقر طويجى . . لا وقت للأحلام . البنادق 


والذخيرة يحب أن تصل إلى أضحابها ». إلى العمل آ. 
(بظلم السرح تدريياً) 





(المشهد الآن غروب 
فى مقر القيادة فى مصراته 
مضارب خيام تبدو من بعيد فى الصحراء 
معركة وغبار وأصوات ومداقع وخيول تكر وتفر 
رة تحتل نصف المشرح . . اليم مفروشة 
بالسجاد الغرى والأكلمة وفيا حثايا للجلوسن مصطفة حول 
عوائد . . سقف الخيمة تندلى منه قناديل عربية. 

على بعد من الليمة فى الصحراء يق بعض الأسرى الأتراك ق 
السلاسل ونرى أكداسا من البنادق ومدفمًا مكسورًا ء إلى جانب هذه 
الغنائم أكياس الدقيق > وصنوف من القوين غنمت هى الأخرى 
نرى عبد الجليل على حصان قادماً من الخلفيّة وقد ريط إلى حصانه 
مدفمًا ثانا غنمه 

غوما واقق يجوار الخيمة بوم بعضاه خطوطاً على الرمال . مدد 
بها تحركات الأجنحة المهاجمة ويشرح فيئة قبادته هذه التحركات) 








(يصفق لعبد الجليل) عفارم عبد الجليل . 


لارس من الفيادة : لقد نجح الالتفاف المفاجئ' وفرت القوات الركية 


مذعورة تاركة مدافعها . 

فصوت خفن يحب ألا نتوقف عن ,ا مركة . ...إن 
الارتباك الكامل؛ هى فرصتب ...دحب أن + 
لنظهر . . ونتفرق حنى تبتلعنا الصحراء ثم ترج فجأة 





وزيا 


وكأننا الجن تنحدر من كل الجهات ى:وقت واحد 
وكأننا موجودون فى كل فكان 1 #وكأننا'مؤزوعون فى 
هذه الصخارى مثل الشوك لا قبل لأحد بانتراعنا 
رعبد الجليل يصل إلى القدعة ويترجل عن حصانه) 

عبد جيل :. القوات ,التركية قد أخلت المنطقة وفرت. تام وتركت 
قتلاها . 

عرزا + فليذعب“بعض الفرضان لإغاثة احتضرين ونجدة 
الجرحى ريض بعض الفريان إلى ایت فكوا وثاق 
الأسرى وقدمواً فم الطعام . , أين معروف ؟ 
(عبد الجليل يفك وثاق الأسرى . . نرى معروف جاربا من إحادى 
ايام يتخمل,طعاقا).. . 

ع نقد أنبت معروف أنه يستطيع أن یگون طاتا ماهر . 

معروف + ربوزع الطمام عل الأترى "كل اطفخ اتس م أقندم . . املا 
كرشك أقندم : 

غوما : المعاملة بالحسبى يا معروف . 

معروف : ری غيظع طيب يا سيدى ا 

معروف : (يوزع الطعام عل الأسرى ثم يقودهم إلى مكان خف 
اتفضلوا على المطعم الشعبى . على تكية معروف أغا 


والشفا 








ا 


زيختفون عن الأنظار خلف اليمة) 
عبد اليل : يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة يااغؤها أت لتم 





طوال /البازسة 
وما لا داعى اللعجلة.. . الوت سوف يغطينا كفايتنا من 
النوم وزيادة . 








عيد الجليل 2 لقد أعطيت اللجند توبة. راحة 

غرما , :. أفضل أن أسهر مع الحراس .... فى. مثل: هذه الليالى 
المقمرة جحلو لى أن أحلم بعينين مفتوحتين مع القمر . . 

عبد ايل : هذا شعر 

غرما : وهل الفروسية إلا شعر. . إن الفارس إذا ققد اقلب 
الشاعر لم يبق منه إلا الجزار.والسقاح اوالقاتل . 
لسنا قتلة يا عبد ال ليل نحن عشاق أحببنا بلادنا لدرجة 
الموت.. 

(يرى قاسم مقبلاً من الخلفية) 

قاسم : (مقبلا) ما أكثر الجرحى ... إن النخيل سوف يرتوى دما 
هذاه الليلة.. 

يد الليل : سوف تكون ضربة الانتقام رهيبة وربما جاءتنا عل 
عر 


Ya 











ما كان يجب أن :نترك الفلول المتسحبة تبر دون أن 
تجهز عليها . : 

نحن فى حاجة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس 

اسوف يستفيدون هم من هلاه الفرصة أكثر منا 
إن قواتنا المرابطة فى طريق طرابلس لن تنحهم هذه 
الفرصة . . إن المخطة هى أن نستبدل بالحرب الواحدة 
عدة خروب فى عدة أماكن فى وقت واحد » وعدة 
ضربات ف وقت واحد » فيخيل لأعدائنا أن لدينا من 
الجنود بعدد ما لدينا من حبات الرمال 


عبد الجليل : ستكون حرا طويلة . 


ينه 


: إن عندنا عمق الصحراء بكل مافيها من مدد بشرق 


وإمكانيات للضرب والاختفاء وإذا شددنا عليهم 
النكير فلن يبى هم إلا شريط رفيع على الساحل . 


عبد الجليل + وسوف يكلفهم الاحتفاظ بهذا الساحل الكثير 


الحارس : 


خا 
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رصوت أقدام . . أحد الحواس بأق جرياً من الخلفية) 
رسول من الوالى يرقع الراية البيضاء ويطلب مقابلة 
غوما للمفاوضة 

: أدخله . 


قاسم 
غا 
قاسم 


قوط 


قاسم 
را 


ببباشيل 


: هذا 


رف عنض) بحن لا نقبل مفاوضة. . لا تدخحل أجدًا 
رف حدم قاسم 

ليس الدينا ما نقوله. للأتراك سوى ليرب .حبى آخرا 
جندى . 


: نحن نحارب الإمبراطورية العمّانية > والسلاح وحده 


لايجدى .... لايد :من السياسة 





نحن لا نحارب للحرب وإنما لنا مطالب...وأى فرصة 
جين تمك أن يون سكسا 

نحن منتصرون فلماذا نيمد يدنا إلى مفاوضة . ؟ 
إذا حققنا مكسبًا على ,مائدة المفاوضة..فلن يكون 
انتصارنا' قد ذهب هباء. 

هده خد 


السنا. وحوشا فى #غاية, للك ملخا طب متدى. 





اغخلب والناب ٠‏ هذه بربريّة وليست عكر 
غوما على حق . . يجب أن نستمع ولا نصادر أى 
فرصة للتفاهم 

هذه خيانة للمبدأ 
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اغوم > أئ مبدأ . .. ليس مبدأنا أن نقتل .++ لسنا قطاع 
طرق . . نحن وار 
إنه استدراج لوثبة غادرة فيا بعد . أنا أعرف , . هذه 
PS‏ 5 
هوها .+ الن ٠‏ نخسر شيئًا” ربت على كتف لااتدع: الحماسن 
يمرفنك . . إن الحروب لا تكسب بالأذرع وحدها 
ولكن بالحكة واللثيرة . . إنك أصغر سنا ما يجب 
تلوف تتعلم الكثير ... تعال (للحارس) أدع الرسوك 
رمسجهًا إلى الميمة) وادع: ضباط قيادتنا أيضًا ٠٠.‏ ومشايخ 
القبائل الذدين يحاربون معنا 
ريدخل اليم ومن وراله قاسم وعبد الجليل ... ومن دما تأنى بقية. 
الفرسان وغدد من مشايخ القبائل . . ثم يدل الحارس ومعه مندوب 
الوا أحمد قورجى فى وفد من الأتراك) 


قاسم 





أحمد قورجى :شلام عرب أكازم سلام 

أموت + عليكم السلام ورحمة الله وبركائه 

أحمد فى + الؤالىبيلفكم تحیات مباركات وید يده إلى إخوان 
عرب ويعطيكم كلمة أمان وقول 'لكم' لابد من 
نوقيف حروب . . عرى مسل يحارت تركق مسلم 


1۸ 





هرا 


بوك :+ إسلام يحض على السلام ». عزني اتركى يد 
واحدة فى حرب على الكفار أفندم . . مش تارب 
بعشل 

الوالى محمد رئيف باشا رفع الضرائب وطرد الموظفين 
العرب من. ذيوان الحكومة . . وأعمل” التقتيل فى 
الأبرياء حجة ا ضالعون مع الثورة . . هل هذه 
تعالم إسلام ؟ ميد قورجى لا جدوى من التفاوض مع 
الوالى ٠‏ 


أحمد قورجى : (يضحك). الؤالى محمد رئيف والى أيوك . .. سلطان 


أصندر فرمان يعزك وال سلطان الله نشكر صديق 
كبير للعرب ويعزل. نميب باشا لإرضاء عرب يعزل 
محمد ريف باشا لإرضاء عرب . +“ سلطان يحب عرب 
كثير ... الوالى الجديد صديق علص كثير لعرب 
طاهر باشا والى جديد". .»اختيار سلديد . :+الله يوفق , 
(تدور القهوة العربية. حمل إبريقها معروف . . يقدم معروف القهوة. 
إلى قورجى وإلى الأنراك فى شانة» 


أعمد قورجى : (يرشف القهوة محدلاً ومام أول أمر لؤالى جديد صلح. 


على أغوما شيخ الحاميد ::. شيخ عربان . وفارس 
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الفرسان . . الاسماع إلى شكايات غوما» مطالب 
غوما » شروط عرب أكارم إخوان عشان توقيف قتال 
وحقن دماء . 

غوبا : شروطنا هى تخفيض الضرائب وإدخال العرب فى 
وظائف الدولة وقيادات الجيش وإلغاء امتيازات 
الأتراك وإعفاءات الأتراك والإفراج عن المسجونين 
والمساواة أمام القانون. بين الأتراك والعرب 

أحد المشايخ نحن لاتريد إلا تطبيق الإسلام . . العدالة 
والساواة . . لا فضل لتركى على عرف إلا بالتقوى 

أحمد قورجى + كلام معقول أفندم ‏ . كلام نافذ أقندم وها 
مرسوم حضرة والى ريفتح لفافة الرسوم الذى بحمله) 

ضن ضرائب وإلغاء ضر يبة الأشجار وإعادة 





الموظفين العرب المطرودين .إلى دواوين حكومة 
وتعيين غوما مديرًا على منطقة الغريان وتسليم الأسرى 
العرب ,والإفراج..عن مساجين. عرب . 

أصرات التايخ : عظم . . عظم ٠.‏ 

أحمد قورجى : بشرط إفراج عن أسرى أتراك فى حيازة 
وإعادة السلاح والذخيرة والمدافع وكافة ١‏ 





سلع القوين وأدوات الحرب إلى حضرة والى ٠‏ . 
(للظة صمت . . هناك شكوك فى الجو. . المشايخ بميلون على بعضهم 
ياسون) 

أحمد قورجى : لابدّ من معاملة بالمثل أفندم ٠‏ نحن نعطى كلمة 
أمان . . عرب يعطى أمان . . مفهوم أقتدم 
أصوات : معه حق . 

ا 

- لا نوافق . 
هذه خدعة . 
لا نرد السلاح . . 
نرد السلاح 
لن تخسر شيشا , 
الاتراك لا عهد هم 
الأتراك غدارون 
لا ستطیع أن نرفض يدا ممدودة بالسلام 

الأصرات خط : لا حل سلوي الحرب حى يخرج انحر جندى 
ترك 
هذه شروط معقولة 


۱ 


خوط 
قاسم 
غوطا 
قاسم 
غا 


أصوات + 


جا 


r 





أنا أرقض . . 

هذا استسلام - 

الرأى الغوما . . 

لتسمع ما يقوله غوما . . 

: رف هدوع أنا أقبل الاتفاق . 


مارغ غوما 


: إن العرض عرض شريف وبداية طيبة للتفاهم 


ولكن هذه محض وعود . 

لابد أن نبدأ بالنوايا الحسنة . . ولا نفترض سوء الطوية 
الرأى ما یری غوما 

الرأى ما يرى غوما . 

(وشوشات غير واضحة . . العض غير مستريح . .) 


: نحن لا تحارب لنقتل ولكنا نحارب لإحقاق العدل 


والمساواة ولنرى العهد الذيملا تفرقة فيه بين عربى 





وتركى ‏ وعلينا أن نرحب بأى خطوة تؤدى بنا إلى هذا 
المدف. 

زه من هاضرت 4 رن 

وا + ما رأيكم 

E رت‎ 

أحمد قورجى : ميروك ‏ . ميروك . + نشرب شربات . . ونوقع 
اتفاقات . 
زيسط الرسوم ويعطى القلم لغوما) مبروك غوما 
منصب عظم السيادتكم مدير 
تعظيات سلام لحضرتكم 
(تعاقب توقيعات القباط وامشايخ . . وبدور معروف بالشريات 
صوت زغاريد ف الخارج  .‏ أصوات بنادق تطلق فى افواء ابتباجاً) 





در منطقة غريان 





أيه فررجى : رف معادة) ابتباجات > أفرا 
تشارك البدو فى القرح بالسلام 


»> أعياد . رج 


زظلام الصحراء خارج الخيمة تضيئه شعلات يحملها البدو الذين 
أليلوا عل أخبار اخدنة والصلح وتوقيف الحرب بين العرب والأتراك 
الحيمة تظلم الآن وقد خرج الكل إلى الصحراء) 

زوق الارج على ضوء المشاعل رقص عربان وزغاريد وطبل ورقص 


r 


خبل وضرب بنادق فى افواء وأحمد قورجى برقص . . صوت 
الرصاص لا بتقطع ) 

رفجأة بضع قورجى يده على صدره). صارخاً : أى 
صدرى , . صدرى . . عرتى غدار ریقط قورجى على 


الأرض بطوى) . , عربى خاین مالوش امان . . امان 
دف 

رعوت..) 

(ستار) 


F4 





القصلاللشان 


(اللريق فى مدبنة طرابلس , . ليل , الفوائيس تضىء الطريق . : يعض 
لاسا يفترشون الأرض يضائعهم ويعرضون صنوفاً من الغزل رالسجاجيد 
وال عة والمسابح والعطور والكاحل , . إسكاق برقع الأحدية . . حداد بصع 
#داري ابول بائع فخار بيع قللاً وأباريق رأوانى فخارية) 

وني يذبويا عل ظهره مملاة بقطع الطريق وهو بخى بصوث حزين , . يتحلق 
تلاس عر 


ق اٹ پا خال وأنا ياطوى البوادى طى 
الجلب عطشان وعطش الجلب ماله رى 
و يلام الليل يا خال مافيه ريمة ضى 


هين ضلام الليل يا خال لكن ضلام الجلوب 


e 





عو يوا ١‏ جه .شار ا دی نایر 


1 !0 تمان با جلى .+ العجوز 


ای 





ا رجل دين 

. 1 رالنان من الشبان ينتزعان العجوز من يد الجنود) 

(نسمع وقع أحذية جنود . . ثم تظهر له من الجند من سنجق الوا انیا قال ا 
اصرات؛ با ظالمين با كفار 


يباجمون الأهالى بالكرابيج) . 
تضربوك أعدى ضريرا 





أصوات جنوه : ما بتفهم تعلمات والى تجبعات فى 2 
الطرقات , . ممنوع تظاهرات 3 
42 : 
اداد + إحنا واقفين فى حالنا , . إحنا عملنا حاجة ؟ 3 
50 
جندی : حداد جرم رئيس عصابات E‏ 
: على كل جار با رب 
جندى آخر ؛ بتصنع سيوف . يتعمل سلاح ضد والى 5 
€ ت جرم عصابات قطاع طرقات 


افتاه ١١‏ انااإاعمل احداوئ انخل :املاح إية وسيؤفت إيه/؟ 


انیدی : كذاب رئيس عصابات بتصنع سيوف 


لابد من تأديب 








ل الس 
رمعركة بين الحداد والجنود . الجنود يعتقلون الحداد والنين من الشباب ع الشابين الان يبا يف الاقون. ١‏ بمفى امنود يجرجرون 
فی ذكانه. . الجنود يمسكون بتلايب عجوز يمشى افوبا فى العتقلين ولا ببق على المسرح إلا الشيخ الفضرير مكرما على الأرض 
الطريق) ٠١‏ نسمع صوت البدوى بغى من بعيد) 

المجوز + .زف فرعم الله ١‏ . الله . الا حول ولااقوة الأأبالقة لا تبك ع اللى راح یا خال دور على الى جاى 
إيه ع فيه إيه ؟ لا تنوح على الى مات يا خال اشفق على اللى حى 

2k‏ عر 5 ده الكل فان .ولا ببق سواه الح 

العجوز : أنا راجل عاجز على باب الله أى ٠: .١‏ تذمان .ايا اجلى' 


۳۹ 





۳۸ 


(نرى أحد البراميل الملقاة على الطريق يبز ثم يخرج منه معروف حيث 
كان مختباً. . برج رأسه فى البدابة وبتلفت ثم بخرج جده. ٠‏ ثم 
يقفز إلى الطريق فى خفة القط) 


یا ساتريا رب 





مالك ؟ 

يهب إلى الغيخ الضرير ويرفعه من مكانه ويقوده إلى ذكان 
الإسكاق) 

تعال يا شيخ منصور . . الله جازى الكفرة 
زعلا كوز ماء من الزبر ويسقيه) 


مه 
أهذا يرضيك يارب أن هان رجال الذين . . ؟ 


لكل شىء تباية . . الصبر طيب 


: لاب من كتابة شكوى إلى السلطان 





وهو فين السلطان ده بيننا وبینه يحور ؟ 

إذن تكتب لولى الأمر. , نكتب للوالى نجيب باشا 
صح النوم يا شيخ منصور . . نجيب باشا اتشلح من 
زمان وأصبح فى خبر كان .. السلطان أصدر فرمانا 


بعزل يجيب باشا وتولية رثيف باشا » وبعدين فرمانًا 


يررك 


الیم 








الآن :فى عهداعشقر 
وعشقر فى القلعة يسكر » 


الظلم اليوم اسمه عشقر 

يتعاطى المذكر, , تحب 
نكتب عريضة إلى عشقر فشقر جالس بسكر فى 
مدغشقر 


أضحکتن 


(بضحك) دمك خفيف يا معزو 


البلية ما يضحك 
والله البلد فى بلاء 








رلك بعيدا فى تون 





والشروح الدينية. لاجدوى منها 





دشل فى 


كل بيت وكلمتك مسموعة وتستطيع أن 


۳۹ 





تجعل من كل بيت خلية ثورية وثكنة عسكرية 

رصوت رصاص وطلقات بنادق ‏ يدل معروف ومعه الشيخ 

منصور فی ذكان الإسكاق 

يقترب ومعها أقدام مهرولة . . نرى عرباً حمل بندقية ويطلق النار 
خلفه ثم أصوات أرجل تطارده ومعها صيحات تقترب . . العرق 
يدخل ذكان الإسكاق ويتى فى نفس السرداب ٠‏ يظهر على رأس 
الطريق جنود ترك يجملون البنادق ما زال الدخان يخرج من فوهات 
البنادق . . الجنود الترك يتلفتون) 

- عربى شيطان 


يان فى سرداب ٠‏ صوت الطلقات 








رأصوات طلقات رصاص فى جهة أخرى ينطلق الجنود الترك 
مهرولين نوها ويختفون من المسرح تمفى لحظات ثم يخرج الثلائة 
رؤوسهم معروف والشيخ وانجاهد العرنی ثم يقفون فى حذر إلى جوار 
الياب) 

اهاد العبى : الثورة فى كل مكان . . الرصاص ينطلق من بيت 
لبيت . . سبعون شيخاً شنقوا فى الميدان الكبير 

الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالل 

اهاد العرى : اوعبد الجليل قبض عليه وقتل 

مروف : لا إله إلا الله ٠‏ . خسارة لا تعوض 

اغاهد العريى : الوالى التركى فى حالة جنون بسبب ما فعله غوما فى 
مو ار م وأسرى وقتلى أتراك بالات 


مروف 


يكرك 





الوالى يشعر أنه مهدد بالعزل . . 

زمان السلطان بيكتب الفرمان . 

رأصوات طلقات . . يخ الثلاثة ٠.‏ الطلقات مستمرة) 

(بظلم السرح تدرا 

رقصر الوالى عشقر فى القلعة . . ليل . . بهو على الطراز العرق, 
بسجاجيد عجمية. . أثاث فاخر . ثريات تلالا.. تائيل. . 
نعف . . حراس على الأبواب شاكو السلاح . . عشقر. . يداه خلف 
ظهره بروح ويجىء فى عصبية كأسد حيس فى قفصه ویرطم بین حن 


وآعر) 
زيرطم) غوما . . (بروح ويىء ثم يرطم) غوما . ٠‏ (بريج 
ويىء) غوما . . (بروح ويجىء مم يصرخ فجأة) 


فريق أركان بكر بك . . يحضر حالا . . 
(ينطلق الخارس . . ثم تمفى لحظة ويدخل بكر بك فى خطوة 
عسكرية . . يتقض الوالى عشقر عليه ويمسكه من كيفيه وبصرخ فى 


ورت 
انا قلت 





م جيب رأس غوما . . لازم جيب رأس 
غوما حضرة فريق بكر بك 

مكن جيب رأس غوما . . لکن مش بالخرب حضرة 
والى . . كل الشعب مع غوما اليش امش گن 


ملام نشوف طريقة ثافى 





4 








يكريك 


(عشقر يزوم ى فرحة خيئة) 
أثناء مفاوضات مع أحمد قورجى غوما إمسك منصب 


بار ار قانع غمزدی لنمن: 








والى. . مفاوضات مع قاسم قارس فرسان وشيخ 
عربان إحنا نوسع خلافات وتوقع فتنات . . نضرب 
رأس قاسم وی ا ای جوا مو دیا ن .من 
عيلة محمودى ومن قبيلة محاميد ومن 


E 








بكربك + نبعث رسل عرب ثقات إلى قاسم . . نعطى كلمة 


28 


فعأة يصفق 


أمان , ؛ ودعوة لمقابلة حضرة والى فق السراى عشان 
مقاوضات واتفاقات وإتعامات . 

خطة تام بكر بك + خحطة تام . . تنفيق حالا . 
( بكر بك بؤدى التحية العسكرية ويتصرف . . الوالى يروح ويجىء فى 
واخر) . . غوما . . غودا 








تليات ورقصات . . وإصلاخ مزاجات 
سعادات هات . 

ريخت الحارس خظة . ثم بدخل تخت شرق وفرقة راقصات 
ومغنيات على رأسها سعادات هال . , توضع مائدة شراب . . يبدأ 
عتقر فى غناء توطيح ترك بصوته القبيح ويال عع النبرات . 
سعادات تشرع فى الغناء معه . . يدأ فى الرقص مع فيات الفرقة 
المغيرات الجميلات ‏ . قلات وضحكات وقرص وغمز ولز 
يغنى . . يملس إلى مائدة الشراب . . يشترك التخت 
ات حظ وفرقشة) 












د وكأنه يخيل :نيحا بداخل 
خوط 


(يتفجر ضاحكاً غير عاي بدهشة سعادات ويعود إلى الغناء بضوته 


۳ 





زا 


قاسم 
ج 


: ارارق اتر 
: كان شرطاً فى المعاهدة أن يدخل العرب ضباطاً فى 





وإ القايل مع الغ . - يرتفع صوت الكورس رنرن الصاجات 
فى أيدى الراقضات) .. 

بظلم المح تدرا ٠.‏ 
رق الجبل. . تار. . معسكر قوات غوما ‏ , بسمع صوت طلقات 
رصاص من بعيد . . قاسم وغوما وجهاً لوجه وحدثها . . غوما بارع 
المكان فى حركة سر بعة مضطربة ثم بتوقف لينفجر فى ثورة). 


إذن افأنت التقبت: بالوالك 


:+ ذف برود) العم 


نم وماذا بعد ؟! 


: (بنفس البرود) كان لقاء ومفاوضات , 
: كان لقاء ومفاوضات ؟! 
: أنت لست فد مبدأ امفاوضات على ما أعلم وقد سبق 


أن وقعت معاهدة مع ثائب الوالى بالتنازل عن 
فى سبيل وظيفة مدير منطقة الجبل 

(يصرع) أنا لم أتنازل عن الثورة > وم أقبل المساهدة إلا 
لعلمى أثبا ستكون وسبلة للا 








فى الثورة . 





الجيش التركى مساواة بالأتراك فى الرتت والتياشين . 


فاب 
جوا 


قاسم 


غوما 


قاسم 


وما 


ا 


را 


رساعرا) وهذا هو منتهى الثورة فيا يبدو . 
لا وسيلة إلى هدم البناء إلا بالتسل إلى داخله . 

وإذا لم بهدمه هؤلاء الذين تسللوا إلى داخله . . إذا 
أمتبحوا. نركا._بدلاً من أن عا الوك عرب 





لن يكون هذا ذلى , 

من الطبيعى أن يكون هذا تفكير رجل بن 
عابنا فى اليش الک ف إسظنبول . 

(يصرع) إن ابی ضابط فى الجيش الرکی ولكن ابی 
الآخر فى جيش الثوار ريصرع) وقد قنل البارحة فى 
معركة الغريان , . قتل 

قتل فى جببة الثوار وابنك الآخر يخارب فى جببة القنلة 
٠‏ انيت 





مع السفاحين نٿ بدوى 


ا . . ولكن الظروف الى نحارب فبا 
إننا بدو حفاة حارب 
ولا يمك أن ننتصر بدون الحيلة 
والسباسة , . يد تصافح ويد تطعن فى الظهر. 

ما بشي ألى أراك وانت تصافح فاشعر أنك تصافح 


راګن 





هی اجون بعینه 


إمراطزرية 


f 


وما 
قاسم 


بكل شهامة البدوى وبساطته وحاقته . .“بلا لخدعة , 
أنت لم تكن تخدع أحمد قورجى حينا وقعت 
المعاهدة ٠‏ أنت كنت تخدع نفسك يا غوما . . كان 
طمعك فى الوظيفة 
لبت لانن يا قاسم . 

إذن فانا لا افهىك . , لا أفهد.ك , , احيا 





يزين لك هذه المثاليات الكاذبة . 








أن ما تطمع فيه هو ركن هادئ تحت شجرة تقرض 
الشعر وتتأمل القمر وأنك. تحارب لتلتمس هذه 
اللحظات من السلام 
هدنة ... وصلح أى صلح لأنك لست ماربا . . ولم 
كن غازياً بدا وإ ناء أئت رجل خا ...ولك 
أراك حيمًا يستعر القغال فلا أصدق عيى , 


35 وا رحج دة اى 


ONS 
وکأنما تصبح رجلاً آخر ر حبية) ولكن إذا كنت هذا‎ + 


الوخش الضارى فلماذا تمد يدك إلى أعدائك ؟ 

إن لا أخنصم مع أشخاض » ولو كانت طرابلس 
العربية يحكها عرب ظالم لثرت عليه بمثل ما أثور على 
التركى . . إما الظلم هو ما أثور عليه وليس الحاكم 2 


عونا 
قاسم 
فوا 
قاسم 
قرما 
لاسر 
وما 
قاسم 
افونا 
قاسم 


يريا 


فإذا امتدت يد بعدالة فأنا دائماً أول من يصافحها 
لايهم من أى جنسية هذه اليد . 

رحا ولكن العام ما زال ينقسم إلى جنسيات 
وعصبيات . . لم بأت الوقت بعد لنتصافح بكل هذه 
إنها لسذاجة (فى ارياب) أو ربما حبث 
منتبى الحبث من رجل وضول يعرف كيف بغلف 
أغراضه بمهارة 

الله يعم الحقيقة وهذا يكفينى . . 

ا 

علام عولت ؟ 

سوف أطبق مذهبك 

مذهى ؟! 

سوف أنضم إلى الجيش الزكى : 

ريتفضص) تنضم إلى الجيش الركى , . كيف ؟! 
سرف أكون نابا للوالى 

 . مستحيل‎ 

ولاڈا سیل ؟ . 


هذه خيانة 


النية الحسنة 





عونا 


قاسم 


يها 
قاسم 
غوما 


قاسم 
غو 


ا 


: إن ابتك الضابط فى إسطنبول ليس اتتا . . وأنت لم 


تكن خاتتاً حينا قبلت وظيفة مدير منطقة الجبل فى 


الديوات التركى . 
كان هذا بشروط 


إن" أيضادفرك اتكؤذا نفس" التزوظ؟.. موف 
أدخل إلى الإمبراطورية وأقوضها من الداخل . . 


سوف أكون عوناً لكم جميعاً. . سوق أعجل 
بالهاية . 
ولكنها هى قد تقوضك أنت . . قد تعجل بنهابتك .؟ 


: ولاذا لم تسأل نفسك هذا السؤال ؟ 
: لأنى أعلم أنى أقوى من الإمبراطورية العيانية . . وأعلم 





مس ا لس ی 
ألم أقل إنك رجل محنون يا غوما 
محتون ...نعم . ولكنك تعلم أفى عاضواب + 
(صوت الرصاص يرتفع , , صوت طلقات مدافع هن بعيد) 
زف حزن) إنهم يقاربون . . رينظرإى قاس لا أصدق أننا 
سوف نحارب تحت 





بل هى راية واحدة . . راية العرب وحدها . . لماذا 





غوف 


قاسم 


خا 


غ 
قاسم 
e‏ 


اللواء التيكى + 


: (مازال شاردا) !نهم ب 
: وداعاً يا غوما 





لصن .فى ؟ 


بل أخشى عليك . . أخشى عليك من فاك 


: ألم تقل إننا عرب حفاة نحارب إمبراطورية . . وإلنا ان 


تنتصر إلا بالحيلة . . باليد التى تصافح وتملمن 1 
الظهر . . سوف أكون أنا اليد الى تصافح وطن لى 
الظهر 


رف صوت شارد يكلم نفه) . ٠‏ تصاقح من وتفلين 


من 4 هذل هو الاك 11 


زطلقات المداقع تقترب)» 





رق حزن) وداعا 

(صوت المداقع يقصف ريصم الآذان. . بظلم المسرح تاره 
ديوان حكومة . . ار . . غرفة واسعة مفروشةبالطافس ٠.‏ مكب 
نائب الوالى حيث بجلس قاسم مع اللواء التركى . . جلود فرلان 
ووحوش وقرون وبنادق منقوشة بالفضة معلقة على الالط ) 






شى فى عصبية) . , معركة أخرى خاسرة فى واد 


العجيلات وزواره . . عشرات من الجرحى والقثل 











نعل 





السلطان فى الآستانة ثائر جدا 


قاسم : غوما لا يمكن القضاء عليه با مداع بعد لحظات صمت) 
هناك وسائل أخرى للقضاء على غوما 

اللواء : .وسائل أخرى ؟ 

قانم : اسمح لى بدعوة الدفتردار لحضور الاجتاع 


الوا : اتفضل أفندم 





قاسم يرن جرساً أمامه فيدخل حاجب) 

قاسم الدفتردار حال 

قاسم : رياقت إلى اللواء التيكى) لابدَ من إصلاحات فى الجهاز 
الإدارى , . لابد من نظام محكم . . لابد من ضبط 
وربط . 
زيدعل الدفتردار) 

اللواء التركى : (يرد على قاسم ). هناك إصلاحات عظيمة تمت على يدنا 
أفندم . ترم قلاع . . بنا أبراج . + إتشاء قصر 

للحكومة فى الدواخل وقصر آخر للحكومة فى 


أبو نجي . .وهناك«مشروع. بناء حى الجيدية 








: رق هدوع أنا أقصد إصلاحاث ف الجهاز الإدارى . 
فى الضبط والربط , , دفردار عنده مشر عظم 
اتفضل عزمى بك 





دفزوار : آنا قدمت مشروع بإنشاء نظام تذاكر وهويات 


لإدراج المواليد والوفيات 


وجوازات وأرشيف باص لإدراج 


وبيانات بكل السكان 


اللواء الركى + رق دهفة) ده اوقت حملات وتجهيزات أفندم 





مش وقت بيانات وهوياث وإدراج مواليد ووفيات 

قاسم + البيانات والهويات معناها تسهبل تفتيش واعتقالات 
ومراقبات:. , ومعناها "كل .سكان ..طرابلس داخحل 
دوسيه تحت يد شرطة وال 

دفردار ‏ وهى أيضاً مصادر دحل وضرائب فير منظورة أقندم 
رلحظة صمت وتفكير يعود اللاء الى لهجي 

اللوء + غوما على بعد ٠١‏ كيلوقار من العاظممة , . حضرة وال 
أمر باعتقال خمد الغلاي زمه طرابلس 
واعتقالات . . اعتقالات , . ما فالدة اعتقالات ؟ 

قاسم : اعتقال زعم خطأ 5 قرة ا , أحسن طريقة 









المقاومة زعي هو منحه وسام وترقية 








قاسم 


اللواء الترکی 


اللواء 


اللواء 


اللواءالتركى : (يضحك فى عصبية) وتعيينه بفرمان حا كم على طرابلس 


: أنا لا أضحك حضرة لواء . 


ريفحك) أنت تضحك أقندم 

الققناة خل نغونا 
لايكون بمحاربته ولكن بمنحه إنعامات ورتب 
ونيشانات ومنصب كبير . . أرخص طريقة للقضاء على 
الثوار تحويلهم إلى موظفين 

نت تضحك أفندم . . معلوم 
وما حاتكم. طرابلتن ,+ . :غوما :باش 
إذيحنا جميعاً . 


ق 








يجى . . غوما 





: يسك بوسادة ريش التعام الى يجلس عبرا ويضعها على خده) 


ريش النعام أفندم اله تأثير على الثوار . . وصفة بجربة 
أفندم . 


(يضحك الكل ضحكة ذات مغرى) 


: لكن غوما يرفض أفندم 


: غوما يقبل حضرة لواء رضاحكاً) ليهدم الإمبراطورية 
العثانية ويذبحكم جميعًا ريضحك اللالة نفس الضحكة 
الصفراوية) 

: تفكير غريب حضرة قاسم (بتدارك بعد فة لکن غوما 








قاسم 


اللواء 


قاسم 


اللواء 


لام 


جميع شروظ إق 


إمضاءات . . بصات . 


أكتب » وقع » أبصم . . ورق كثير فى الإمبراطورية 
العمّانية ٠‏ مفيش أزمة ورق ريضحك) 


رق حية) وبعدين أفتيم . . مش إفهم . . غوما يأخذ 
إنعامات . . غوما يأخذ علاوات وترقيات . . غوما 
يجلس مع الحكام . . وبعدين أفندم 

غوما يفقد عطف مواطنين فقراء . . تصور أفندم غوما 
يأخذ مرتبات ومستحقات وجرايات يدفعها الشعب من 
قوته . . موسم جفاف وكساد وقحط . والعرن 
لا يملك بارة يدفعها وجيب غوما منتفخ بمرتبات 
حضرة والى . . غوما يفقد عطف الشعب 

رف تفكي) مفهوم . . بعدين إعتقل غوما 
يسال عن غوما 


مفيش حد 
فى داهية غوما 

فى سخرية) زی كل موظفين حضرة لواء.. زی 
حضرتكم فرمان سلطاق 
شلوت للوالى عشقر » راح عشقر 
+ تعظم ملام محمد أمين باشا 


زى حضرة وال , 


جه محمد أمين 








الوا 


قاسم 








لاأحد 

يحب حكومة 

اموه : إنت على حق قاسم عفارم ريقف 
متأهاً للاتصراف) تبلغ بين باشا ونقوم 
بإجراءات 
يقوم معه الدقتردار) 

اللواء التركى + ازفلدفتردا ونقوم بإجراءات ا هویات وتذاكر مرور 
أيضاً 





يخرج الاثنات . . قاسم وحدا بء 
وحش معلق على الخائط ). ER:‏ 
قاسم نشرب من تقش الكأس يا وما . . لا أحد إقضل من 


وم من على مكتيه . , يقت أمام جلد 


الآخر. . إغا بالامتحان تختبر معادن الرجال - 








of 








(زقاق ق طرابلس . . ليل . . حالوت مشی» به بندق ولوز وجوز 
وزيب وتبن ولفافات قر الدين صف من فوائيس رمضان على إفريز 
الدكان . العجوز بوسف قره مالل جالس غل العنبة ومعروف مجواره 
وصاحب الذكان مشغول بصق يشاغته . . أطفال يدخلون المسرح 
بفواتسهم مهلين منشدين) 

وحوى يا وحوى ایاج 





وكات وحوى إياحه 

يا الله يا رمضات إباحه 

البدر أهو بان إياحه 

(صوت حورية تركية . . يدئل الطنو الأرك فيتفرق الأطفال رهم 
يلوحون يقوائيسهم وراء الجنوق ويقا تبون . . هيه . . بعد أن تخت 
الدورية يقوم معروف يتنطط ويأغيلء فانرا يلوح به وينشد للأطفال 
وهم بردون عليه) - 


ولولا غوما ما جينا . . يا الله النفاز 





ولا تعبنا رجلينا . . يميا الثوار ‏ زوينطط رتمرج لسائه ق 
الناحية قى خضت فيا الدورية) 
رعق السلطات ‏ . إياخة 


طقم سنان. - إياحا 
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(بصوت منخفض) : 

يسقط سلطان . . إياحه 

(يتخطط) 

رمضان كريم يا حَلَوا , 

حبايينا جم وطَلّو 

( ميل على العجوز يوسف القره ماللى فيجده نانا 


. إيه إنت نمت يا قره ماللى (ينطط) 





بوسف قره ماللى : عرف مجدوب 


معروف: :. اذوب لوت بس اعيش 





يوسف قره ماللى : ده بدال ما تشيل سلاج وتروح 
ميدان 
معروف : أنا بخارب باللسان . . التخصص بتاعى 


يوست قره ماللى : (يضحك) إحنا بنسمع عن لواء مشاة > لواء 


5ه 


فرسان ٠‏ لواء مدفعية - عمرنا ما سمعنا عن لواء 
إسان 
مروف + ده جهاز الإعلام يا قره ماللى » حاجة ما تعرفهاش فى 
جيفكم ليان 
بوسن قره ماللى : رماع جميع حروب غوما أصبحت الآن حروب 
إعلام . . غوما دحل فى سلك حكام وأصبح يصدر 


بيائات 





بيانات "٠‏ غوما باش قويجى 
الديوان . . غوما يوك 





ماعب الدكان : ريتكلم لأوك هرة) غوما عرف أن الله حق . . وأن 
لا جدوى من التناطح مع جبل مثل الثلافة العئانية 
ولا من الضلحة أن ينشق الإسلام على تفه ٠‏ بدلا 
من أن نعارب بعضنا نتحد يا ناس فيا إيه ؟. وماذا 
فعل لنا الأتراك إلا كل خير؟.. ينوا المساجد 
والمستشفيات والمدارس ونظموا الأوقاف وال خيرات 
وأسسوا المتصرفيات . 

يوسش فره مالل : ووزعوا الرشاوى على لسانات خائنات أمثالك 
أنا أعرف الصرة الى تدور الآن على الدكاكين فى 
ال 


av 


صاحب الدكان : أنا أقول نصيحة وأجرى على الله 

يوسف قر مالى : أجرك على عبان أغا . . خرسيس خنيس 
ما رأيك معروف . . قول 'حقيقات 

معروف : أنا مع غوما مهما عمل . 

يوصف قره ماللى : ممنوع مجاملات 

معروف : غوما عنده أسباب لا تعرفها . . غوما عنده خطة 
أنا أثق فيه ثقة عمياء . 

بوسف قره ماللى : لكن الشعب يقول كلام آخر . . نحن نسمع فى 
الشوارع كلاماً آخر ‏ 

معروف : (وقد أسقط قى يده) الله أعلم - 

بوسف قر مالی : جيش عرب بتى جيش عشانا عليك يا رب . . الله 
يساعد عربى غليان » الفاتحة أن ربنا يطلع الأتراك 





يسم الله الرحمن الرحم رمم يشفتيه) 

معروف : ریئو قره ماللی شحات . . جندى عرثى أشجع جندی 
فى العام . . جيش عرنى حارب مع القره ماللى وغلب 
العالم . . صانع عرنى بنى السقن للقره ماللى . . 
أسطول قره ماللى صناعة عربية فى ترسانة طرايلس هزم 
أساطيل السويد والأمريكان . . عرنى لا يقهر قره مالل 


مه 





يوسض قره ماللى : دی أيجاد مان . . ده تاريخ + تاريخ مقی 
وانقضى . . إحنا بندور على دلوقت . 

معووف : زف تقة) غوما عتده خخطة . . بقولك غوما غنده خطه 

ماحب الدکان : تام غوما عنده خطه 

يوسض قره ماللى : (يسمل ويصق ويلهث ثم بلتقط أنفامه قائلاًم نشوف 
الخطة . الزمن طويل . . طويل . . مستعجلين على 





(صوت القی البدوى من بعيد) 

لی زمان يا خال وأنا باطوى البداوى طىّ 
الجلب عطشان وعطش الجلب ما له رئ ٠‏ 
لا تبك على اللى راح يا خال دور على الى جا 
لاتتوح على اللى مات يا خا اشفق على اللى حى 
ده الكل فان ولابيقى سواه الى 
اه .ك ياجلق 


(يظلم السرح تنرعيا 
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(الشهد سجن . . ليل.. نسمع صرير مفصّلات حديد . . نرى 
البوابة الحديدية تفتح وثلاة من الحراس الشداد يدقعون بغوما إلى 
السجن) 

غوما : ريميح) كلاب . . أنذال. . هذه غيانة . . سوف 
تشنقون حيمًا يصل الخبر إلى الوالى 

الحراس : رى وقت واحد) وإلى مين ؟ 

غوما : سوف تعدمون حينا يعلم السلطان 

الحواس : (فى وقت واحد) سلطان مين ؟. 

رئيس الحاس : دى أوامر وإلى . . عزني مغفل ٠‏ دى أوامر 
سلطان . 

غوما : مستحيل هذه خدعة.. هناك معاهدة بينى وبين 
الوالى . . هناك مرسوم سلطافى . 

رئيس اراس : حضرة سلطان كل يوم يكتب مرسوم ويقطع 
مرسوم » عربى حار . 

غوما : سوف تثور القبائل . 

رئيس الحراس : تبى تثور حضرات قبائل 


غرما : لقد أخطأ السلطان التقدير. . إن لى أعواناً فى كل 
اق * 


رئيس اهرس : فين حضرات أعوان . . مفيش حد يسأل عن 
بك 

عي او.هلااظم .- غلم - غلم 1 

رئيس الراس : دلوقت عرفت أن العالم فيه ظلم . . عرفت متاخر 
حضرة عرف مغفل ‏ العالم من زمان فيه ظلم ٠‏ وطول 
عمر الدنيا حايكون فيه ظلم 

غوها : مستحيل . . لاب من الثورة . . لأب من التغيير 

ريس الخراس : تغير إيش حضرة عرف مغفل (ساغوا) تغير 
هدومك بهدوم السجن إذا كان عاوز 

غو : كلاب . . أنذال . , أوغاد 

الحراس : رف وقت واحد) تاف 
رصوت صلصلة سلاسل وصيحات وأقدام) 

رئيس الوس : فيه ضيوف جايين الحضرتكم 
(بظهر ثلاثة من هيئة قيادة غوما «الثلائة الذين رأيناهم فى بداية 
المسرحية ؛ وهم مقيدون بالسلاسل . . يدفعهم الحراس إلى الؤئزانة مع 
وما - 

رئيس اللواس : عشان يبق مور 


دنيئة 


لا 




















- أنذال كلاب 
(الحراس بلقون بهم إلى الداخل ثم يصفقون الباب) 
رئيس الحراس: : (فى سخرية) بكره فى الفجر. . كله مشحون فى 
الباخرة على اسطنبول وبعدين لمث فى طربزين على 
البحر الأسود بعيد . . بعيد فى آخر ألانيا . . كل واحد 
تمبل ياكل ويشرب وينام ويفطر مهلبية على حساب 
التكية النركية ويقور من وش الأمة العربية . عرب 
مغفلين عاوزين يعملوا انقلاب على سلطان خليقة 
آل عبان أمير مؤمنين. . حامى حمى الإسلام 
عرب يوك . ٠‏ (ييصق فى احقار) 
(ينصرف الحراس . . بنظر السجناء !! بعضهم البعض وإلى غوما) 
أصوات : كلنا فى السجن ماعدا قاسم 
= قاسم ؟ 
غرنا + قاسم الخائن الذى قادنا إلى هذا المصير 
أحدهم : (إلى غوما) إنه لم يقدك من يدك إلى وظيفة الباش 
قويجى . 
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غونا : رف عنض) وهو لم يرغمك أيضًا على قبول مدير قزان 
رااان ولا هو أرغمك لتكون مدير بى غازى 
(افاثالث) ولا هو جعلك رغم أنفك مديرًا للجبل . . 
تتم بأنفسكم سرج بأرجلكم إلى الاك . 
أحدهم : نحن مددنا أيدينا حينًا مددت أنت يدك 
آعر : تعاوننا حينا تعاونت 
آغر : هادننا حا هادنت 
- اتخذناك قدوة 
- قدتنا إلى حتفنا 
(یکادون بشبكون بالأيدى) 
أحدهم : إننا لن نتعارك ونحن فى زنزانة واحدة 
تعر : كان يستطيع أن يجنبنا.. هذه النباية 


3 


غوما : كان فى حسابی أن أقلب الجيش ولكن الحوادث 














تعر : إنه قاسم مرة أخرى ١‏ , إنها يد قاسم . 

يقل :دن جنا مع مان + 

- لاذا قبض علينا جميعًا ولم يقبض عليه ؟ 

- لا أفهم.. ولكن قاسم كان صريحًا واضحً فى 


3 





غوها 


غوما 


افونا 


ع 


54 


امحاولة الأولى للمقاوضة مع أحمد قورجى وقد أطلق 
عل قور ارصن زرفت الاو 

لأن المفاوضة لم تكن صفقة راحة بالنسبة له 
يكن له فیا منصب ولا إدارة 

أهى إذن صفقات ومناصب ؟ 

بالنسبة لقاسم هى كذلك 

وبالنسبة لك ؟ 


: بالنسبة لى كانت فرصة لعمل انقلاب . , أنت تعرف 


هذا جیا 

م أعد أعرف شيئاً ولا أحد يعرف شيئا . . ولم ير الناس 
انقلاباً ليصدقوا.. . والتيجة أننا نقف بالسلاسل فى 
أيدينا ملوثين أمام العيون . . وليس الناس ضارنى رمل 
ليعرفوا ما حن من نياتك 

الله يعرف وهذا يكفيى 


أهذه هى النهاية ؟ 


: (يضرب بيديه القضبان وبصرخ) . - !نه ليست النهاية .ل 


ينته الزمن بعد ... لم'يئته التاريخ بعد . . لم أمت 


ليحكم على الناس. . كل ذنى أنى أحببت وطن 


لدرجة البلاهة . , وإنى لعائد إلى وطى بعد سجن 
TA‏ ث باق 
طال أو قصر ليكون لى حساب معك يا قاسم ومع كل 


العيون البى ترمقتى فى ازدراء من خلف الجدران 


(ستار) 
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القصلالقالت 


(ديوات حكومة . . تفس الغرفة الواسعة المفروشة بالطافس الى رأيناها فى 
الفصل الثانى . نفس الجدران الاة بقرون الوحوش والبنادق التقوشة بالففة 
والسيوق)- 

(قامم يدور حول نقسه كأنه حيس ق زئزاتة. . بقف أمام أحد السيوف 
المعلقة على الخائط » يتزله من على المائط يتزعه من غمده . . يلوح به كأنه 
ييارز شيحا . شارداء يتجه إلى خريطة على الحائط ) . 





قاسم : (يشيريظية السيف إلى مواقع على الخريطة حدق 
سجن طريز 
إیطالا 





. غوما فى بلاد اليونان غوما فى 








الدفتردار: 
قاسم 
الدفتردار: 
قاسم 
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سنة من التنى والسجن . . لاشك أنه تغير. 
ذلك المقاتل العنيد ء التتا عشرة سنة يحدث” فيا 
الكثير. . تشيب الرؤوس . . وتنحى الظهور 
وتصبح الوحوش بلا أسنان 

(نقرات على باب الغرفة .. يدخل الدفتردار وق بده أضابير 
وملفات . . يتبالك على كرسى) 

الحالة سيئة . . الأهالى يقاومون عملية الإحصاء وقد 





ضربوا الموظفين 'وشرقوا طرابيشهم 


: معذورون . . يظنون أن الإحصاء سيكون مقدمة لمزيد 


من الضرائب أو لتجنيد إجبازى . 
وأسوأ من هذا أنهم بهاجرون من طرابلس خوفاً من 
الوياء . . يتسللؤن تحت ..جنح اليل ابالألوف 


+“أما زا الؤباة مستشراياً ؟ 


عشرون وفاة منذ البارحة 


:. حظه سيئ: ذلك الوالى.الجديد .نورى.باشا . . أغلب 





الظن أنه سوف يلحق. بسلفه حاجئ أحمد عزت فى 
الآسنتا: وينضم إلى زمرة الخلوعين ... راغب باشا 


وأمين ياشا .وعشقر والجشمة للى وطاهر ورئيف 





الدفتردار: 


قاسم 


الدفتردار: 
:. أتراف تغيرت كثراً فى هذه الاثتى عشرة سنة من 


ونجيب . . ما أسرع ما تتغير الأمور هنا وبنرة ذات معنى) 
إن اثنتى عشرة سنة يمكن أن يحدث فيها. الكثير أليس 
كذلك؟ 

نعم سيدى . . وهذا أسوأ ما فى الأمر. لا شىء يدوم 
فى هذا البلد أبداً ما يكاد شىء يدون ج يمحى 


: «يفكرف شىءآنى لا . , لست أقصد البلد .:: بل أقصد 


الإنسان نفسه .أيضاً يتغير. . تغيره .السنين . أليس 
كذلك ؟ 


رف شرود). نعم سيدى.. . هذا أمر طبیعی 





الدفتردار: 


مسائل تغي ركثيزا من مؤازين الأمور أمام العين فأنا الآن 
أكثر تساهلاً . . وأكثر تغاضيًا عن المفوات - . وأكثر 
ميلاً إلى المصالحة والمهادئة وطلب_الأمان . . وأنت 
أيضًا تعيّرت كثيرًا فى هذه السنوات . 

رف تفكيى نعم . . أعتقد أن تخلّصت من الرطانة المَكية 
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اوأصبحت أتقن اتجتكم العرنية من طول الخالطة 
والمعاملة 

قاسم : (ما زا مشغولً بشىء آخر) لا بل أقصد تغيّرت فى الطباع 
والأخلاق 

الدفقرفاز: .(عائر فى الطباع والأحلاق . لا أظن 





عثل الاس الذی بدأت بها 





الآ ری 


فاب : أعتقد. أنك فقدت.الكتيرامن حاستك + ءا وأصبحت 
مع الأيام أكثر فتؤراً. وكلاً وإهمالاً . . وأكثر قو 
لأنصاف الحلول 

الدفتردار: هذا يحدث لكل الموظفين عادة 








الدفتردار: 0 ل ضوات 
قاسم : يجب أن أكون على صواب وإلا قإتنا نوف نهلك 


القزردار: لا أفهم 

اللواء التركى < (يقتحم الغرفة هاتفاً فى اتزعاج) هناك معارك فى جتزور 
قاسم يك.. , سنجق والى فى مأزق » عشرات من 
القتلى والجرحى . , غوما ظهر من جديد . . غوما 
بتفسه يقود القوات الثائرة هناك 











قاسم : (يتفض) غوماا. . عبر معقول ؟! ! 

خابط تر : (يدخل الغرفة متفعلاً) مدافع كثيرات حضرة والى 
(صوت مدافع تفرب عل اتجاه للنصرفية . . ) 

TET 

اللواء اتركى : غوما فى كل مكان 

الفايظ التركى ف فزان خلعوا المدير رصوت المدافع) وف 
مصراته البدو سرقوا عازن السلاح 

كل مکان 

(صوت المداقع تضرب عن قرب أكثر) 

نى عشرة سنة عاد ليحارب من جديد 





اللواء ارك 








لا أصدق رموت شان تعرب عن يب أكن نم يجب أن 
أصدق رصوت مدافع) لاب أن أصدق 


اللواء التركى : حضرة بكباشى اجمع کل قوات واضرب 


۷ 


اللواء 


قاسم 
الوا 
قاسم 


اللواء 


إن 





کار اعناق أدبيف روتوك اه 


غوما حى أوميت 
(يخرج الفابط مسرعا) 


: هذه الرة لابد من القضاء عان”غوما . . كانت غلطة 


ننى غوما . . كان يحب قتل غوما وتعليق رأسه على باب 
1 

کان هنا الو دائنا شن انو 
ثل بدون غوما “لا تستطيع حركة 





: وهذه المناوشات طوال الاثنتى عشرة سلة . . إنها لم 


تدعنا فى سلام أبداً 


:على أمل عودة غوما . . غوما هو الروخ . . بدون روخ 


جسد عر يموت 
ومن يدريك أن غوما آخر لن يبعث بعلا موته وربا مائة 


غوما . . وربما ألف غوما 


رة نادم لا يوجد فى تاريخ عرب إلا غو واحدا 


دوخ أجيوشل “تركية* د عشراين تة ونخلع سبعة 
و ا اجا لوكا مال و ر 


زصوت ضربات مدافع هائلة من الجانين) 





هناك هجوم من جانينا . . مدافع متصرفية ترد 
عفانم 

(صوت مدفع هائل بصم الآذان) 

انم 

(العارك على الباب ... الصخب وقرقعة السلاح تسمع واضحة . . 
يدخل أحد الفياط (جريح رذراعه مضمدة)/ هناك التحامات 
بالسلاح الأبيض على أبواب متصرفية . ٠‏ ) . 

وأخبار ضارة .حضرة لواء.. 

غوما وقع أسير حضرة لواء 


غوما أسير ۴ أخبار عظيمة حضرة ضابظا 





ترقيات حضرة ضابط 


عابط : أورطة 177 تحت قيادتنا . . إضرب اخصان. . إمسك 


وما 









(يدفع الاب 
الجنود تبط 


بشدة . . ويدخل زحام من الجنود , . كتلة من 
قى الوسط لا يظهر) 


أصوات الجنود : عونا 


- غوماً جرم 


vr 








اللو 


الوا 


اجنود : 


الجود ؛ 


- غوما حیوان 0 

- عربى جبان 

- قدم تحيات إلى حضرة لواء 

(ينفتح الزحام لترى الشىء الذى فى الوسط فإذا به ١‏ معروف ١‏ عينه 
وارمة. هن الضرب). 

(مصعوقا) دی غوما تركى يجم ؟ 

(قامم ينسم ابتسامة صفراء مذعورة) 

دی معروف بن عون بائع روبابيكيا 

هو قال إنه غوما 

- كل واحد يقول غوما يبى غوما . تركى یحم ؟ 
(يضريون معروف) عرنى کذاب 

- عرف كلب . 

- عربى حيوان . 

- عربى ضلالل . 


معروف : (يصرع) آى . . مفيش فى قلبكو رحمة ياكفرة . . ألف 
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على واحد . 

(امدافع تضرب بقوة أشد . . تبتر جدران الغرفة وتقع رزوس 
الوحوش وتقع السيوف من تعاليقها .. الجنود يرقعون أيديهم عن 
معروف وبنظرون إلى بعضهم فى ذعر) . 





(يظلم لمسرح تدرعيا 

(الشهد ليل . . فى مركز قيادة غوما فى الجبل . . الغنائم متراصة 
بكثرة . . جوالات هليئة بالربالات الفضية الك أكوام من 
الملفات والدفاتر . . مدافع وبنادق وذخيرة . قاسم أسير قى يديه 
اللامل). 

(معروف بغترف ييديه الربالات الفضية وبقذفها وبعبىا جيوبه ثم 
يعود فيفرغها ثم برقص حوفا) 





معروف : (يأخذ كبشة من الريالات قى حفانه ويقيلها اللهم ضونك نعمة 
واحفظك من الزوال عشنا وشفنا الفضة فى 
شوالات 
(يدخل غوما ومعه هيئة قيادنه وبعض الجند العرب) 

غوما : (مشياً إلى الجوالات) هذه النقود تعاد فور إلى اللثزيئة فى 
طرابلس 

غابط القادة : غير معقول هذه غنيمة وهى خق مشروع لنا 

غوما : لسنا قطاع طرق ولا لصوص نحن نحارب للحرية وليس 
للسرقة 

ضابط آخر: ولكننا فى حاجة إلى أموال 








غوما : لقد حازينا عشرين سنة بدون أن نسرق أموالاً.. 
الغابط : إنها أموال تركية . . 


غوها : بل هی أموال مواطنين عرب مثلكم . 

معروف : اطيب أملاً جيوها ابس 

ال" ا م 

قاسم : زهاساً سه فى جائب) إنه ما زال ذلك العرثى الأحمق 
الذي ..عرفته. .. مارب .بقلب ٠‏ الشاعر وسذاجة 
البدوى . . هاده بشائر اللباية 





وما .: وهذه الأكوام من الملفات والدفاتر لا حاجة لنا بيا 
وهى تجوى مصالح الكثير من المواطنين تعاد هى 
الأخرى إلى الديوان فى طرابلس فورًا ... أنا أقول 
فور 
(الجنود يحزمون جوالات التقود وبحملون أكوام الملفات ويخرجون 
بأجاهم مسرعين) .. 

غابط القيادة : .هذه شهامة .لا أفهمها .من جيش من قطاع 
الطرق . . وماذا ننتظر من جزاء 

ضابط آخر : إنه لن يكون إلا جزاة نكرًا على عادثيم 

غوما : أنا لا أنتظر جرا . إن ما تفعله . . نفعله لنعطئ' الثورة 
شرعيتها أمام العام 

غابط آخر: لا أحد يهم بالشرعية وعدم الشرعية فى عالم من القتلة 
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هونا 
فابط 
بغرنا 


الفابط + 


افونا 


الفابط 


را 


كن 


والسفاحين 


: ولكننا شرفاء. وحن نقول إننا. شرفاء 


لا أحد سوف ہنم بأقوالنا 


: . ولكن هذا لن يغير الحقيقة . . إنناكنا دائماً شرفاء 


وإننا ضربنا المثل 
أنا لا أفهمك 


:رف أمى) تستطيع أن نحارب مع الجانب الذى 


تفهمه . . أنا لن أفرض عليك قيادق 
مهما اختلفنا فإنى عاجز عن تركك وإفى لأزداد بك 
إعجابا رغم کل شیء 





: إناظاً إلى قاسم فى قيردم) فكوا قيد؛ هذا الأسير ودعونا 


وحدنا بعض الوقت 
يفكُون قیود قاسم م رجون 

هانحن اخیرا وجها لوجه مرة أخرى (بفحصه بنظرائه) لقد 
تغبرت كثيًا. يا قاسم ٠‏ أصبح لكا كرش مثل 
الأثراكة. . »ا وأصبحت ابلبد ا النظرات شل جا 
الضرائب . . صفراوى البشرة , ٠‏ معودًا من كثرة 
الحلوى. الدسمة . : حسئًا . . الاشك عندك الكثير 


VW 


قاسم 


ا 
قاسم 


ê 
قاسم‎ 


VA 


لتقوله لى اليوم 


: أعترف بأنى ماازلت أشعر با ية بعد انى عشرة سنة 


ما زلت لا أفهىك,! 

لا أدرى لماذا تعيد المال إلى خزينة الوالى ؟.. أهو 
استعطاف ذكى وبرهان مقنع على حسن النوايا 
بعفو عاجل وفرمان سلطانى بالولاية على البلاد؟. آم 
هى نزوة الشهامة الحمقاء والشرف البدوى الساذج 
الذى يلازمك ؟. 





؛ وماذا.ترى ؟ 


ران شكّى . . ولکی أفكر دائما بطريقة بشرية 


جدًا . .. ولا أراك إلا انهازيًا 
الغايات 





بع الأسلوب بعيد 


: ريضحك) إنك لم تتغير كثيرا فى تفكيرك 


لا أعتقد أن الناس يختلفون أمام إغراء السلطة . . كل 
الفرق أن بعضهم يمكن شراؤه بكيس ذهب واحد 
وبعضهم يحتاج شراؤه. إلى ألف كيس . والبعض 
يشرى + السلطان كلها لأنه ايان يكون 
السلطان نفسه , . كلا وصوليون وإنما تختلف العتبة 





غونا 
قايم 


0 
فام 


غوما 
قاسم 


الى تقف عندها أطماعنا 

رأى مريح على أى حال 

نعم يعفيى على الأقل من هذا التقديس الزائد الذى 
شمر به اجتتودك. وا٠‏ فأنت أماقى لضن كبير. .“أذ 
اوت اننا لادب اراق اراتك وان 
تكون الوالى تفه 

وامبادئ با قاسم ؟ 


٠:‏ نسككت علا "نحن الاثنين عنما نصل إلى أغراضنا 


وننشغل با فى أيدينا من حلوى تركية دسمة 
لا أعرف بماذا أرد عليك فالقصة لم تنته بعد 


؛ إذن لندع التاريخ يرد بنفسه 


(ضابط عربى بقتحم الغرفة هائفاً فى فلق) 
جيش تركى من ثلاثين ألف مقائل يزحف من طرابلس 
مزود بالأسلحة الثقيلة والتخيرة والمؤن والعربات 
سفن كثيرة فى الميناء تتزل العثاد والإمداد جاح 
جيشنا فى الجبل مطوق والقوة التركية الى تحاصره 
تشترط الإفراج عن الأسرى وعن قاسم لفك الحصار. . 
(لحظة صمت) . . 






اا 


الفابط 


ا 


الفابط : 


و 


الشابط : 


غو 


الضايط : 


عونا 


: لا يبدو أننا نملك | 


أرى أنه لابدٌ من فك الحصار لإنقاذ الجيش الحاصر 
والعودة به سليمًا إلى الحدود قبل أن يصل اليش 
التركى . 





اق الأمر... معك حق 
ربا اضطرتنا الظروف إلى العودة إلى جدود تونس 
ذاتها , 

كنا لآم “يي أن لبي ارت آولا قلاق 
يسبقنا . . أعيدوا الأسرى الترك إلى السنجق التركى . . 
وقاسم ؟. 
(بعد لحظة تفكي قاسم أصبح ضايطا تركياً . . حتی عقله 
أصبح عقلاً تركياً. .م يعد قاسم منا.. . أعيذوه إلى 
مواطنيه الأتراك . . 

(فى لورة) بل نقتله . . هو خائن . . 








: لا ,أرق ما يدمو ,لذلك. .ألا ترى أنه ماتا من 





سنوات ريشي إلى قاسم المصفركالوت ٠...)‏ وأنه 
وأعفانا من قتله ثانية 


(بظم للسرح تدرعيا) 


(الشهد الآن ليل فى تونس 
مفارب غيام غوما وأتباعه . 
نصف المسرح صحارى والنصف الآخر خيمة غوما . . 
جمع من اجنود والفرسان العرب من فاط القيادة يقفون بالصحراء 
تحت ضوه الفوائيص )٠ ١‏ 

أحد الضباط : (يوسم على الرمل دوائر بطرف بندقيته قق ملل) طالت بنا 
الإقامة فى هذه الغربة الموحشة . . ولا البلاد بلادنا 
ولا الأرض أرضنا 

غابط آعر : ليس أمامنا اختيار ‏ ,لو أننا فكرنا فى العودة إلى 
بلادنا لتلقفنا الجيش العئانى على الحدود 

غابط آخعر : وإلى مى تعتمد على كرم ضيافة بای تونس , 
والوشاة من الترك يملأون قلبه بالشك والريبة 
ويوسوسون له بالغيز.... ويقولون .له کیف تنام آنا 
وأنت تؤوى فى بلدك الألوف من قطاع الطرق وعلى 
رأسهم رجل لاهم له إلا هدم العروش ولع 
الولاة . . شيطان لا يؤمن له جانب 

تون على برميل من البارود يوشك أن ينفجر , : 

وقاتلنا لآخر رجل لكان أفضل لنا من حياة 
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هابط : كان من اللستحيل أن نمراق" قنال جين من ثلالين 
آلف مقاتل ونحن لا تبلغ ثلاثة الاف. . كاتت 
المواجهة انتحار 

غابط آخر: لم يكن هناك بد من هذا الانسحاب المنظم واللجوء 
إلى تونس + 

غابظ : ومع اذلك “فلا اطمئنان لتا هنا أبدًا ولا استقرار 
وجواسيس الوالى رانحة غادية بالرسائل إلى الباى » 
وبالتحريض تلو التحريض 

ضابط آخر : والميرلاى بورشيد القائد التونسيئ وجل شديد المراس 
وعسکره لا يبرحون المنطقة : , إفى أشم الخطر تحت 
هذه الرعال الهادثة 

دى ' أرأيك. ما کان نمن أمر المنادى الى راح يتلو بالأمس 
ف كل محفل وکل سوق عل جند الیرلای بور شید نداء 
الباى . 

لاب نم معت وبودى أن أعرف ماذا كان بهذا النداء 

هبد متا أنه استنفار للجنود وحث على الاستعداد 

الفابط : استعداد لماذا ؟ 

الجبدى : لا أعرف لقد ذهب معروف يستطلع منذ البارحة 


NY 


صرت 
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خا 


مروف : 


الفابط 


(جلفت جوله) ها هو . . لعله عاد ير. , 

(ترى غوما حرج من خيمته ى نفس اللحظة متجھا إل اجنود 

يلتق غوما بمعروف والمنود . . معررف يبحمل متطوطا) . . 
(إلى غوا) معت فى السوق أن رسولاً من الباى قادم 
إليك 
يحل بنا مكرما 
زيأخذ امخطوط من يد معروف) . هل هذا ماکان يتلوه 
المنادى فى الأسواق مس ؟ 
نم 7 ی 
(يفض اخخطوط ويقرأ بسرعة وانفعال وفضول عل ضرء الفانوس) 
من عبد الله المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه 
المشير محمد الباى إلى أهل .الغيرة من الضباط 
والعساكر. أما بعد : فإن الله قرن النجاح والظفر 
بطاعة الأمور للأمير فى الشاق واليسير والقليل 
والكثير. . قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 








المسارعة بالامتثال فى أى جهة وعلى أى حال » 


AY 


واعلموا أنه يباشركم بيدى ويأمركم بلسانی وأنكم بقوة 
الله مظهر قوق وصولى أقتاد بكم العصاة وأذل بكم 
العتاة والخمد لله الذى ما خاب طائعه ولاضاعت 
ودائعه 
(كتب فى العشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين ومابتين 
وألف) 

غوما : نداء غريب 

فابط آعر: إنه استنفار واضح للجنود للتحرك إلى أى جهة وأى 
حال » والامتثال بما يرى قائدهم من أعال لاقتياد 
العصاة وإذلال ‏ العتاة. 

هابط آخر : ولم يقل لنا من هم العصاة ولا من هم العتاة . 

ضابط آعر : إنه لم يهم أحدًا ولكن الاتبام يملق على رؤوسنا 





م19 الاب.ألحسبه :يمون الضيافة 1 هذا أمر ليس فى طبيعة 
العزت. . 

ضابط آعر: أعتقد أن المندوب الذى سوف يأتيك من الياى سوف 
جلو لنا هذه الشكوك . 
(معروف ينيد ) 

Nt 


خوما 


مروف : 


غوما 


تعروق : 


ا 


مروف : 


اهنا 


معروف : 


: مالك مهوم يا معروف . 


كانت فى يدى شوالات: من" الريالات . الفضة 
السلطاق ٠‏ صبحت قاعد أقول آه انى 'ظيب كنت 
سيب لى شوال أصلح بيه الحال.. : يعنى شوال الفلوس 
مش "أحسن مق ذل النفوس الى اخنا "يه ده . 
ذل النقوس أقّ 'الجرى ورام امال . +“الككزامة “أن 
تقد 4ال انكر اغا تروط لانت 1 
تجرب . . 

جربت والله ترقيع الكساوى والشحاتة ع القهاوى 
وشبعت من البلاوى ٠.‏ 


رضحك) 


: كلما زاد ما تلنى من عذاب فى هذه الدنيا فهذه بشارة 


بقرب الفرج آوبأن الله سيأحف' باليد 
رن عوف) الله ما بیاخد باليد ما بيسييهاش يا مولانا . . 
بياخدها على طول قوق . 


: ونع الرحلة إلى جنة الشهداء 


رق فع جنة الشهداء ؟! ! الله يطمنك ... لا يا سيدى 
خليق فى جهنم الحرامية وهات لى شوال أحسن (الفابط 


Ae 


والجنود يضحكون ويدغدغون معررف فى جنبه) . 

جو من المرح يغرق جو الكابة القلق . 

بقطع الضحك صوت سابك حصان سريع . 

ثم يدخل فارس توتسی , 

جيها يصل إلى غوما يترجل عن حصانه ويتقدم فى احترام . 


الفارس التونسی : رلغوما) سيدى . . مولاى الباى يقرئك السلام 


اغبا 


5 


: لا أسرار بيى وبين هيئة 


ويحملى إليك رجاء . هل يكن أن تحدث على 
انفراد بعض الوقت ؟ 





فلتمض كلنا إلى 
الخيمة . . ولنتحدث فيا جشت به 

يأخذ الفارس التوتسى من يده ويمضى إلى الثيمة ومن 
خلفه ضباط قيادته 

تنطفئ الأتوار فى الصحراء ف الخارج وا 
إلا الخيمة مضيئة 23 
يتخذ الكل أماكهم على الحشايا التراصة حول الموائد 
وتدور القهوة العربية يحملها معروف 





: نحن كلنا آذان صاغية 


الربول : سيدى إن الموضوع شديد الحرج فأنم هنا على الحدود 


A1 


2 


ارول - 


عط 


تعبثون حملة للهجوم على. الحكام العثانيين فى 
طرابلس - وباى تونس تربطه بكم مشاعر ا 
والحفاظ على العهد وحن الضيافة > ولكن أب 
تربطه مشاعر حسن الجوار مع جيرانه العمائيين . وهو 
لا یرید أن يكون عوثًا على عدوان ولااخائنا لعهد 
الجارء ولا هو يريد أيضاً أن يخون عهد الضيافة - 
وهو هذا يقترح حلاً وسطًا أن ترحلوا بعسكركم إلى 
دواخل تونس يعيدا عن الحدود وبعيدا عن استفزاز 
الجيران ‏ 

(لخظة صمت لاتسمع فبا إلا رشفات القهوة) 









: هذه رحلة حفوفة بانخاطر , . ودواخل تونس صحارى 


جرد يشح فيا الماء . . وسوف تكون حياتنا فما حياة 
العزلة بين قبائل لا تعرفها 

إن كتت تخشى من أخطار الطريق فإن الجيش التونسى 
بألويته وفرسانه على استعداد لراسة قواتكم . 

لستا فى حاجة لمن يحرسنا . . إنما الوحشة والانقطاع 
والبعد عن المدف الذى احتشدنا من أجله هو 
ما نخشۍ 


AV 





الرسول :إن المبرلاى بورشيد يخيرك بين هذا وبين الجلاء عن 
البلاد. 

غوما : (يفيق فجاق) أهوا تبديد ؟. 

امول ٠:‏ بل هو زجاء ,الصديق . ...ولك اللثيرة:«فها تختار 

ولاه ات .امتوف أفكر ف الأمر ٠‏ وأبلغك 

الروك :نأل الله الحداية »٠ ١‏ أسنتأذنك 
ريقو غوما والضباط 
غوما بودع الرسول عند .باب الحيمة ., حى الرسول فى ظلام 
الصجراء ثم مع سابك حصانه تعد مسرعة .. يعرد غوما وجه 
إلى داخل الخيمة ٠١‏ غوما قلق بروح ويي ى عضبية) 

غويا : إذن هو اللبديد فى اللباية ؟ 

أحد الفباط : الرأى أن نذهب إلى ذواخخل توئس كا يريد الباى 
حنى تبدأ الأحوالة. 

غونا : الذهاب إلى دواخل ونس معثاة أن تقبر نحن وآمالنا 


A 





يقطعون الطريق من أجل قربة ماء 
معئاه أن تتقطع بنا السبل فلا نبأ بأثينا من بلادنا ولا نبأ 
يعار غ70 مقا اال يقل اوملعا 
وعزلة . 


بين بدو ج 


أحد الفباط ؛ وما سبق من نداء الباى إلى جنود الميرلاى بورشيد 
يكشف لنا سوء النوايا فالجند بحشدون ويجهزون لاقتياد 
العصاة 

فابط آعر : العصاة الذين لا يسمعون التصنيحة 

ضابط آعر + وإذا قبلنا النصيحة وتركنا تونس سوق نقع فى قبضة 
ثلاثين ألث مقائل عهانى على الحدود فى أنتظار لحظة 
خروج الطائر المهيض الجناح من القفض 

ضابط آخر: وإذا بقينا فى تونس وقعنا فى قبضة جنود الميرلاى 








هابط آعر ؛ الرأى لغوما 

هونا : رأى أن الذهاب إلى دواخل تونس هى هجرة اليأس 
ألتى لا أمل بعدها سوى الوت . . الموت بلا معركة 
محاصرین بالرمال من كل الجهات . . موت لن يكلف 
العثانيين ٠‏ ولا التونلبين رجلا واحداً ولا طلقة 


راص . 
قابط : وما الرأى إذن؟ 
افوا + أشني 


۸4 


القايط : 


غوما 


وما 


ونحارب فى. جيتين ؟ 





: هناك أمل دائمًا لمن يحارب . . أما من يستسلم فلا أمل 


له 
(عاولاً إشاعة بعض التفاؤل) هناك أمل فى الإفلات من 
كلابة التونسيين والعمانيين والعودة إلى الجبل أو إلى 
دواخل ليبيا حيث أهلينا, وجيرالنا » إنه الاختبار 
الصعب ولكن ليس لنا غيره 
( الرجوم عل كل الرجوه ٠‏ ومعروف متجمد كتمثال . . يظام المسرح 
سرعيا . 
ie‏ 

١‏ الشهد صحراء ظهرًا. . ضوء شديد » الشمس الحرفة 
اگوی الرمال » نرى خيمة كببرة ممزقة فى بعض ما كلها ھی خيمة غوها 
إلى جوارها فرس مقتولة ومغطاة بملاءة ٠‏ نرى من بعيد غوما فادما من 
اللفية, حمل زمزمية ماء ويسر مباطاً وعل كته البندقية والسيين 
بتأرجح فى نطاقه » ملابسه تمزقت هى الأخرى وبداً عليه الاعياء 
رالإرهاق. . خطرته المبالكة ندل على التمب رطول الجلاد 
والصراع ٠‏ لانرى أَرا لباق الميش .. يقترب غوما من الخيمة , 
بركع إلى جوا الفرس اليل وبرع فها ويدلق فيا قطرات الاء من 
الزمزمية ولكن رأسها القيلة تسقط بلا حراك . . القد فاق الروح) 


غو 


1 


الام 


وا 


(راكمأ إلى جوار فرسه القيل) مانت رفيقة النضال ٠‏ وتوأم 
الحروب والتزال . . يا لزع بعلى فراعى الوحيدة ٠ن‏ 
ضاعت يدى اين ريقبل كل قدم من أقدام فرسه امينة باكيا) 
كالرعد كنت كالبروق كالرياح ...“يا ربت الجميلة 
الوق 





تمفى بظاتٽ وهو راكع متشبث بأقدام الفرس 
امیتة ييكى فى صمت وينتفض | برفع زأسه ويتلفت 
خوله فى الضحراء الخالية 
تفرق الجنود لا أثر. 
لا صوت لا خبر , ,حارب الفرسان كالأبطال كل واحد 
بألف.... تساقطوا على: ذرى الجبال. (يصرخ صرخة هائلة) 
الظلم مفترس . . . جند الظلام كثرة بلا عدد 
NH‏ وحدك الماد . . لوكرٌ جحفل الظلام 
ألف عام . . لابد طلغة النهار مقبلة. ٠ ٠‏ 
(نظهر خادم على باب الخيمة . . تقارب منه وى يدها طبق به ثريد 
وجرعة ماء) 


البيد أصبحت راب 


نت جوعانة. 
كيف حال معروف ؟ 


د 


غوا 
الخادم 
فوا 
الخادم 


معروف + 


عونا 


معروف 
ينا 


معروف 
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: أنت جوعان سيدى . 


هل أكل معروف ؟. 


اشرب ا جرعة + ماءإاترد الك ازوحك . 


: هل شرب معروف ؟. 
: إنه بالداخل ما زال غائب الوعى 


زيدخل غوما الحيمة ومايلبث أن بخرج وهو تحمل على صدره 
معروف 

غوما فى مقدمة المسرح وقد جلس على الرمال وضم معروف إلى 
صدره 

معروف يفتح عينيه لأول مرة ويتجد 

غوما يسقيه جرعة هن هاء الجرة) 

(يتكلم بصعوبة) عشت طول عتزى: جباناً أخاف الموت 
لأنه موم . ولكن الموت لا يوم . الموت لايولم 
يا إخوق . . إغا الغار هو الذى يم 

ما عادت الشفتان اتضنحكان . . جف تبع الأنسر 
والمرج 

أين الرفاق ؟. 


: هل تستطيع الضحك يا معروف . ؟ 


الضحك !!؟ 


غوما 


د وغل بالق كات : م يكن “يحب الجنون مطلق 
السراح والاق ' مهدر وسنتباح + . “على الشفام 
أصبحت رم تنوشها الذثاب والصقور . 
رف شرود) أعان جلما ماري أكان وهنا من 
صنائع الكرى.. 
أيأق. اموت يا إلى «نفتح العيون:: .حب امن رقدة 
الخيال . . نصحو على رؤية الحقيقة . 
ما أجمل الموت إذن. . والهق 
ازصوت مدافع وطلقات رصاص 
تخرج من كل جانب هن خلفية المسرح ى فرفة تركية مدججة 
باللاح تقدم من جميع الجهات تى حمار محكم وتطلق 
الرصاص) 

+ ربيب وقد آخذا بطلق بندقيته ی کل اتجاه وهو يصرخ) وال 


ينطلق مهاجما ويطلق الرصاص يلى بتدقيته بعد فاد ما فیا من 





ذخية ثم يجرد سيفه بيجم فى بالة جنونية وهو بصرخ) 





يا مرحبًا بالموت فدية لطلعة 


رمبارزة عنيفة يآرز فيا عدا متزايذاً من الفرسان . , بسقط فل من 
الترك . . يجمرح غوما بيب معروف لنجدته ولكن رصاصة لعاجله 


57 
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آهل بيت غوما وحريمه ملنات فى الحجاب يخرجن فرعات على باب 
اليمة يسقط غوما بطعنة قائلة محندلا فى دماقه . 

تصرخ بناته صرخة رهية 

الجنود الأتراك يحملون جنّة غوما وجثة معروف تم يجرون مهما إلى 
الخلفية ثم يتطلقون هما على ظهور اليل 
بنات غوما مولولات فزعات ببرعن خلف ١‏ 
فبركعن إلى جوار.بقغة الدم حيث كان البطل محندلا وهن يصرخن 
بلغتين البدوية نادبات) 








ود ثم يعدن ى خيبة 


عل ت مد فو ي قزار 
يا طار بايا خليقة ف النجع لا من كيفه 
بعده قعدنا جيفه قعاد الحطب قى الدار 
ا طار ابا جيرج برل إإحاف اال 
سكان كل فجوج والنجع بعده حار 
(صوت الغى البدوى يأق من بعيد . . يرتفع صوت القى) د 
لا تیکی يا عين 

ده موت لأبطال ميلاد لعزم الرجال 

وفجر طالع من سواد الليالى 


يا شمس_الأفراح 
يا دم نايع م أأببطون ال جراح 
باذم ع عن 
يا قدية الجود والأيادى الاح 
مبروك علينا الشهيد 

مبروك يا خال 


والصير يا جلى 


رار الخام) 


E‏ ا 
ې آل 
اي قرلوة عم 56 و 
3 
٣‏ 
ET e 9‏ 8 ا هق ا 2 


کے “انم بالطيع !. 


5 S3 
عن سوا ني جاية عا‎ 
إنم طا‎ 


InSane | انان‎ 


